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حكنت متدرا أن أحمب ممى هذه الرسالة بمد طبعها إلى مبرجان ابن سينا فى بغداد » 
ولكن شاه القدر الهكمة أن يتموق نشرها ؛ فإذا بى عند عودتى أعثر ملل نسسخة 
خطوطة وردت من الهند » فبادرت براجمّها » مع النسخ الأخرى التى حصات عدبا مل 
هذا الخخطوط . 

وأعتقد أنها عند إنجاز الطبع سوف تشبد مبرجان ابن سينا فى عطبران . ولمل ذلك 
هو مكانها الصسيح » لأن هذه الرسالة قد نفلت إلى الفار-بة » وطبمت منذ سنوات كثيرة » 
وسوف يعاد طبعما بمناسبة المبرجان . فتسكون هذه الرسالة مظهراً من مظاه التآخى بين 
المر بهة والفارسية » ودليلا عمايا على التماون الوثيق بين دولتين شفيقتين 8 مضر و إبران . 

والفضل فى ذلك برجم إلى الشيخ الرئيس » الذى كان فارمى النشأة والإقامة » ولسكله 
سكان عرب التأليف والثقافة ؛ وإسلاى الدين والحضارة . فإذ! كان الشيخ الرئيس قد 
ر بط بين العالم الإسلاى مدذ ألف عام بثقافته المالمية » فإنه لا بيزال بر بط بين أجزاء المالم 
الإرسلالى حتى اليوم . 

وهل ريد دليلا على خلود الروح أبلغ من هذا الدليل ؟ 

وإنا لنرجو أن يبكون فى إحياء تراث ابن سينا فأحة عبد جديد من النبضة والبعكث 
والاعنزاز بالقدم » والثقة بقوة الشرق ؛ وما أداهالشيخ إلى الحضارة الإنسانية من إباد لا تنسى 
على ع الزمان . 


ص م ص 


ولن يكون البوم الذى يأخذ فيه الغرب عن الشرق »كا أخذ فى القديم فترجم شفاء 
ابن سيدا وقانونه ) بعيداً . فنحن أرى :بضة الشرق القومية التوثبة فى شتى الموامم » فى 
بشداد والناهمي: , كا نشهدها فى طبران وحيدر أباد . 

وإذا كان القارئ' هذه الرسالة سبشمر أنها بعيدة عن جو عل النفس الحديث ؛ فإنها 
نعبر أصدق تمبير عن ذلك المل ومدى ما بلغه فى ذلك الزمارت الذى هاش فيه ابن سينا » 
وكان أع ممثل فسكرى لحضارة التى ساوت فيه , 


يولية هوا أصمر وار ابروا 


[كمتين| #خطوط 
َه ١‏ د 


لا يخار فبلسوف م نكلام فى النفس الإنسانية » لأنها أقرب الأشياء إلينا » وهى إلى 
ذلك القرب شديدة الفموض . وكلا مل إلى المفكر ين أمهم قد ازدادوا بها علدا » و بلفوا 
<قيقة أميهاء وكشذوا سرها » ورفوا جوهرهاء إذا بهم يمدون ذلك العم سراباً» والموهى 
مظظبرا خلايا ٠‏ ولا تزال إلى اليوم حيث كان سقراط وأفلاطون وأرسطو » بل أشد عن 
الحثيقة بمدأ . واذلك شرب الم الحديث صفساً عن طلببا » وا كتف بتحليل الفلواهي 
النفسية » وثرك لافلاسفة ميدان الجوعس يسلسكون إليه السبيل ؛ عمى أن يصلوا بوما مأ إلى 
معرفة حقيقة النفس . 

وفد طابّ ابن سينا معرفة النفس منذ صدر شبابه » لأن ل مَنْ عرف نفسه قد عرف 
0 6 كا حدثنا فى رسالة القوى النفسانية التى ألذها الأمير نوح بن منصور » فكانكت 
أول مؤلفانه . و إذا كان الشيخ الرئيس قد استهل حياته النكرية برسالة فى النفس » ققد 
اختتمبا أبضا بمد أر بدين سنة من تأليف ذلك السكتاب » برسالة صغيرة فى النفس 
الإنسانية”'؟ . وألف فيا بين ذلك خلال هذه السدوات كثيراً من الرسائل النفسية » وكذلك 
الفن السادس من طبيميات الشفاء » وه و كتاب النفس الذى بعد أوفى ما مسكتب فى 
هذا الباب. 


.ا١5 هدية الرئبى للأمير ؛ مطبمة المتارف م5١ هس‎ )١( 
نعرت” هذه الرسالة عن النكة الخطية الوحهة الموحودة فى ٠عكحة ليدد 0 وذاك في عدد مملة‎ (0) 
. وهى بسنوان رسالة في الكلام على النفس الناطقة‎ , 4١5 السكتابالخاس بابن سينا » أبر بل ؟.هة١ س‎ 
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منه فى مكتبات أورما حتى الآن » وتبلغ علدتها خسة وأر بمون”'وخضم الفكر الأور بي 
لأثره منذ القرن الثانى عشر حتى الفرن السابع عشر » حين ظبر ديكارت » وأخذ عن 
ابن سينا برهانه فى إثبات وجود النفس . 

أما أئر عل النس السينوى فى الفلاسقة الإسلامبين فلا بمتاج إلى دلبل ٠‏ نقد أفر له 
المتأخرون بالرئاسة وسموه الشيخ الرئيس » واحتذوا مثاله فى معفلم أبواب عل النفس ا 

فإذا كان ذلك هر أتر هل النفس السيئوى » فأبن كتابه الذى ,يصو جملة ارأئه ؟ إنه 
ا ذكرنا الزن السادس من طبيعيات « الشفاء » وهو الذى الختصره» أو على الأصح نقل 
بعضه يهامه فى « النحاة 6 » فإذا كان < الشفاء 6 من الضخامة نحيث لا يقرى عل اتتناله 
والاطلاع فيه إلا الخاصة » فإن" « النحاة 6 وهو ممتعسر الشفاء أيسر” تداولا؛ وأليق بأوساط 
التعلمين . وم ذلت فإن المباحث النفسانية متفرقة فى كتاب « النجاة » 4 لآنة نا بان 
فى آأخر قسم الطبيميات ؛ و بعضبا الآخر فى آآخر النسم الى . 

هذا السب رأى ابن سبنا أن يجمم أطراف هذا المل التفرق فى د النصاة 6 ؛ و تجعله 
تألبناً منما مترابط الأجزاء فى ر-سالة على <دة » فى هذه الرسالة القى سعى « أحوال 
النشس » . ولذلك يتسنى لطالب هذا الم أن إطلع علبه فى كتاب مستقل يحتوى على جملة 
آراله الرئيسية فى النفس . 


(1) انظر ما كتبته الآئة «الثرنى عن اللرجاث اللاتينية لكنب ابن سينا » وعو البحث الذى ألنى 
فى مهرجان بنداد . ومقالما فى يملة ريق دى كير عن اقل ابن سينا إلى الغريه . 
,8176 تال عنالا1 بأصعلاع06 61 عمشترعء للكت '0 اوناع ن 1200 نآ 
. 130-139 م ,1951 ضتتاك 
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أول اسألة ينبئى أن نفصل فمبا هى سمة نسبة هذه الرسالة إلى ابن سينا . ويدفم إلى 
النظر فى هذه النسبة عدة أمور: أوها أن" الرسالة تلتق مع النجاة فى أغلب فصوها ‏ ما حمل 
على الظن أن أحد التأخرين أو التلاميذ اننع الفصول الوجودة فى النحاة » وأضاف إليها 
فصولا أخرى تقب من الرساة "كا له بدية نباي . 

والأْص الثانى أن" كتب التراجى التى أرخت للشيخ ونصت سبرة حياته » ثم أوردت 
خائمة كتبه ؛ لا نجد فمها عنوان هذه الرسالة . 

والأمى الثالث هذا الفصل الأخير » فإنه يثير من جهة أساوبه رمضمونه حكثيراً من 
الشكوك . 

وسوف نفند كل أمر من هذه الأمور حتى يتبين وجه الح فى شأرت الرمالة أهى 
منتحلة أم من وضم ابن سينا . 

تتأاف الرسالة من سئة عشر فصلا ء بعد خطبة قصيرة بمبد بها صاحبها للكتاب 
وبوضح الغرض منه » والسبب فى تأليفه . وليس من ااغريب أن يقدم ابن سينا لسكتبه » 
فله فى 2 النجاة 6 خطبة تبه هذه المقدمة إلى حد كبيرء فنحن جد فبها مخاطبته ١‏ طائفة من 
الإخوان الذين لهم حرص على اقتباس المعارف الكي 00 » سألره أن مجمع لم كناب 
يشتمل على ما لابد من معرفته لمن يؤثر أن يتميز عن العامة وينحاز إلى الخاصة » ثم لص 
فى هذه الندمة أمم الأبواب التى سوف يماجها فى « النجاة 6 . ولبس من الغريب كذلك 
أن مخاطب 3 الإخوان » فى رسالة أحوال النفس » وقد خاطبهم فى صدر النجاة كا رأينا . 
فبو يقول فى رسالة الصلاة بعد الديباجة « ما المْستمنى أيها الأخ الشفيق ...6 . ويقول.ف 
رسالة حى بن يفظان « و بعد فإن إصرارك معشر إخوائى . . . . © ٠‏ وبتبل رسالة الطبر 


)١(‏ النجاة , مطحة السمادة ٠١١‏ ه ‏ ص © ٠‏ الطمة اثاية لاه؟١‏ ه. 


م ري هس 


بقوله : « هل لأحد من إخوانى ... . 6 , أما هؤلاء املس من الإخوان الذئ حمل 
الرسالة باحعهم فل يفصح مع الأسف عنوم » وليس يبميد أن يكونوا جماعة تلاميذءء كا روى 
أب عبيد الموزجانى أنه كان يجتمم فى دارم كل ليلة طلبة الم » ؛ وكان يثرأ من الشفاء » 
ويقرأ غيره من القاثون نوية . وأفصح البيبق ءن ن أسماء هؤلاء التلاميذ وهم المصوى وابن 
زيلة وسبمديار. و إلى جانب مخاصة تلاميذه؛ تمد فى سيرة أن سينا ذ كر عدد من الأصدقاء 
الذين ألن لم الكتب ظ مثل العروضى الذى ألف له الجموع » والبرق الذى صدف له 
الماصل والحصول ١‏ والبر والإثم . فلا غرابة أن بأل الشيخ , مض" الاخوان أو التلاميدذ » 
وأن يطلبوا منه كتاباً جامماً فى عل النفس » فأجاب طلبيم . 

على أن نمتقد أن هؤلاه الإخوان الذين يوجه إلمهم الرسالة مم من الشيعة » ولفظ 
إخوان الصفا 6 لم يكن غريباً عن المسر ؛ ولا عن ذهن ابن سينا بوجه خاص » ققد 
ذكر البببق أن أباهكان يطالع ويتأمل رسالة إخوان الصفا وأنه هو أيضا أحياناً يتأملما ”"؟ 
وكان المسامون فى ذلك الوقت فى إبران شيعة وسنة » وروى الموزجانى فى السيرة القى دونها 
عن الشيخ أن أبام كان من الإسماعيلية . فليس من الغريب » وقد نثأ ابن سينا فى ببت 
شيى » وفى ببلة تتوزهبا الشيعة والسنة » أن' يتصل بالشيعة » وأن يكتب لم الرسائل حين 
يطلبونها منه » وأنء يصعلنم فى خطابه للم الأساليب الألوفة ديهم كل نك سعد 
الله والثناء عليه والتوكل عليه » ,نصل على ( خير خيرته من خلقه مد وآله”؟ © 2 وهى 
عبارة شيمية مألرفة . 

يمن إذن أمام فرضين ‏ إذا سانا يأن الرسالة من عمله ‏ أحدما أنه كتب الرسالة 
لأحد تلاميذه ؛ والثانى أنه كتبها للشيمة . وتميل إلى “رجبح الفرض الثانى للأسباب القي 
ذككراها . 


*"“ 6٠ه البمنى ؛ لاغ حكاء الإسلام # تحفيق”كره على على دشني 15١أا س‎ )١( 

(؟) هذه الملا ملصوصة بالديمة » وله رأيت فى انجف في مسجد الإمام على بن أبى طالب رساة خطلية 
عر ا وممئلة عل الضر بع «ولفت نظلرى برجدماس هنذا الاصطلاح لمطاغته ماجاء في سدر رسالة 
أحوال اللفس . 


سه اه سه 


عن 4# بيد 

لا يكاد يبلغ القارئ الجزء الأخير من الفصل الثانى حتى ينبين له أن المبارة ليست 
غربة عنه » لا فى المعائى قنط ء بل في الممانى والألفاظ مما » و بتكشف 4 أن العبارة بنصمها 
موجودة فى « النجحاة 6 . وفذا السبب راحمت” الرسالة على < النحاة »6 ووازنت يدها ؛ 
وقد تنبه إلى هذا التطابق ناسخ مخطوطة بلدية الإسكندرية التى رمزئا لها حرف « س » 
إلى هذه الصلة ؛ قال فى الفصل الحادى ءشر عبارة تفيد ذلك وهى « أن هذا القصل من 
مسكتاب النجاة بين الفصل العاشر والحادى هشر من هذه الرسالة © ثم تقل الناسخ عن 
النجاة 6 بلاث صذحات بأ كلبا » وعاد بمد ذلك إلى السياق . وفضلا عن ذللكفإنهكان 
فها يبدو يراجم الرسالة على كتاب الاجاة » فيؤثر عبارتها » على خلانى النسخ الأخرى . 

وقد اتضح من المقابلة بين هذه الرسالة و بين النجاة 6 أن النصل الأول وهو فى حد 
النفس ؛ والفصل الثالث عشر وهو «فى إثباتالنبوة» ؛ والفصل الأخير؛ وعنوانه « فى محل 
هذء الرسالة »2 لا أثر لها فى النحاة . 

أما الفصل الثانى ؛ وعنوانه 2 فى قواها 6 » فعظمه غير موجود فى النحاة : ما هدا الهم 
الأخير. وكذلك الفصل الرابع مشر وهو 2 فى زكاء النفس © فإث إمطه فقط موجوه 
فى النصاة . 

وقد سبق أن افقرضنا أن أحد المتأخر بن أو التلاميذ هو الذى جمع فصولها من النحاة 
وأضاف إلبها فصولاء فى أيض) من عمل ابن سينا . فالفصل الأول وهو فى حد النفس بوجد 
مخطوطا على حدة فى رسالة بمنوان النذوس , وقد أورد الأب كنوائى فى كتاب « مؤلفات 
أبن سينا" 4 أول هذه الرسالة وآآخرها ‏ والعبارة مطابقة للفصل الأول نمام المطابقة ٠‏ ومع 


. ؛ #طوطة أبا صوفيا‎ ٠١4 الأب لنوانى , مؤلنات ابن سينا ه رسالة رلم‎ )١( 
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ذلك فيمكن الاعتراض بأن هذه الرسالة الصغيرة قد انمرعت من 3 أحوال النفس » لا أن 
ابن سينا ألفها ثم أضيفت إلبها . 


مهما يكن من ثىء فلا بد لنا من النظر فى تأليف كتاب « النحاة 6 » الذى يعد فى 
نظرنا أصل هذه الرسالة . 

المروف أن < النحاة 6 مختصر ١‏ الشناء 6 : وممنى ذلك أن الأراء الموجودة فيه لنسث 
مثل « الإشارات » جديدة » والمعروف كذلك أنه ألف بمد « الشفاء » : 

يضاف إلى ذلك أن < النجاة » لم يؤاف طبقاً ملخطة مرسومة » ك! فمل فى « الشفاء 4؛ 
فنحن نمد الموزجانى يذ كر أن الشيخ حكان قد ألف الختمر الأوسط فى للنطق » وهو 
المعروف بكتاب الأوسط المرجانى الذى صننه لأبى تمد الشبرازى وهو فى جرجان » وهذا 
الختصر : د هو الذى وضعه بمد ذلك فى أول النجلة »كا يمى الموزجانى فى سيرة الشبخ , 
وتجد فى خطبة الاجاة عبارة تفيد ما نذهب إليه من جمع النجاة لا تأليفه فب يقول ؛ إن 
طائفة من الإإخوان 2 سألونى أن أجمع لم كناباً يشتمل على مالا بد منه ان يؤر أن يتميز 
عن المامة » . . . . 5 وسألرنيى أن أبدأ فيه بإفادة الأسول من عل النطق » 5 
« نأسمفاهم بذلك ؛ وصنفت السكتاب على تحوملتمسهم .... 6 . 

وقد تبين عند مراجعة < أحوال النفس »© على 3 النجاة 4 , ثم مراجمة < النجاة » 
على « الشفاء 4 أن الفصول النفسانية الموجودة فى « النحاة 4 منقولة بنصها عن « الشفاء © 
مع مراءاة السياق عند ابتداء الفصول حتى يستقي الحكلام . رم تبت عند مراجمة 
الخخطوطات جميم الفروق بين < أحوال النفس » وبين « الشفاء 4 إلا فى بعض أما كن 
يسيرة » غير أننا خرجنا من هذه المراجمة بأن النحاة ‏ وهو مختصر الشفاء ‏ ليس اختصاراً 
على مو التلخيص ؛ بل على سبيل حذف فصول من 9 الشفاه 6 لم تكن إلبها حاجة فى هذا 
الخدصر . مئال ذلك نفصيل القول فى البصر والشماع وما إلى ذلك , وكذلك أقوال القدماء 


ع ؤأاسه 


فى الفى . ولسنا غلك الحسك على جميع طبيميات النجاة وإطيائه » أهى على نمو ما أخِصر 
فى النشس أم لا لأن الوقت لم بنسم لإجراء هذا البحث » وهذه الراجمة , 

فإذا كان الأمر كذالك » وكان كتاب « النجاة » محاذياً فى فصول انخاصة بل النس 
لشناء 6 فلا محل اتنساؤل مما إذا كان ابن سبنا قد ألف ١‏ أحوال النفس » تأليقاً 
مستقلا ء ثم أضافه إلى « النحاة » ,كا فمل فى الختصر الأوسط الجرجانى . بلالأزلى أنْ 
يقال إنه أ ككل 2 النجاة 6 » ثم انزع منه هذه الرسالة فى النفس لمن الها منه , 
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قد يقول قائل : إن عدوان هذه الرسالة ليس واردا فى النوالم التى ذكرها أحصاب 
توار بخ المسكاء . وهذ! دليل” على انتحاها . 

وحتاج فى الره دلى هؤلاء الممترضين إلى تفصيل أمر بن : الأول ما هو المدوان الصحبح 
لذه الرسالة ؛ والثانى ماهى المراجم التى ذكرت مؤلفات ابن سينا . 

لم يضم ابن سينا ءنواناً خاصا ذا العسكتاب » ولكنه ذكر موضوغها فى المطبة » 
فقال : إن الرسالة نشدمل على مخ ما تتؤدى إليه البراهين من حال النفس الإنسانية ولباب 
ما أوفف عليه البحث الشافى من أمر بفائها و إن اتتقض المزاج وفسد البدن ؛ والاطلاع على 
النشأة اثثانية واسهالة المكأدية إلمما فى العائبة » , 

وقد استخاص النساخ عنوان الرسالة من هذه الحطبة » فذهب ناسيم مخطوط برلين 
إلى أن « هذا كتاب مشتمل عل أحوال النفس »© وهو العنوان الذى اختصرناه وجعلناه 
أحوال النفس 6 ؛ ووضعناه فى ظاعس الرسالة المطبوهة . وجاء قارى لهذا الخطوط » 
نعكبب ف الهامش بق ختلف حدبث : 2 هذه الرسالة في عل الس » , 


أما مخطوط مكتبة أحمد اثثالك » لجل المدوان : 2 رسالة فى النفس و بقائها وممادها » 
وهذا أشد انطباقاً على موضوع انمطبة التى ابتدأ بها ابن سينا الرسالة . 

وفى مخطوط بلدية الإإسعتكددرية تمد هذا المنوان  :‏ السكبير فى حق النفس © وهو 
معطابق لخطوط فيض الله الذى قل عنه ناستخ الرساة المطية الحفوظة بمسكتبة بلوية 
الإسكندرية . 

و يذ كر مخطوط رضا رأمبور أى عنوان للرسالة . 

بت رسالة مخطوطة عن مكتبة يويفرسنيه باستاتبول » لم نطلع علبهاء ولكن الأب 
قنوانى فى مؤلفات أن سبنا ذ كر أن عنواها هو ارسالة فى حقيقة النفس الإنسانية ومعرفتها» 

وفى الترجمة الفارسية هذه الرسالة أنها « فى النفس الإنانية » « در روأ تشناسى » 
وسوف تمرض هذه الترجمة فهأ بعد . 

جملة القول : إن اختلاف المنوانات الواردة فى صدر الخطوطات إنما يرجم إلى ما 
ذكرناه من أن الشبخ الرئيس صنف الرسالة فى النفس الإنسانية وأحوالها و بقائها ومعادها 
دون أن يضم ها عنوانا . هى رسالة 9 فى النفس © : 

ولنتضل الأن إلى محث المسألة الثانية وهى أسماء الرسائل التى ذكرها أولئك الذي 
ترجوا لان سبنا ؛ وذهكروا مع سيرته قائمة كتبه . أما جمال الدين القنعطى فى نار يج 
الحتكاء”'" » وظبير اللدين البببنى فى تاريخ حكاء الإسلام”"؟ » فقد صمتا عن ذكر قائمة 
مؤلفانه . وقد أورد القنطى فى خلال الترجمة فبرست كتبه محسب ما ذكره الموزجاني 
وعدد هذه السكنب والرسائل ؟4 . على حين جماما البببق ٠6‏ فقط . 

وذ كر ابن أبى أصببمة فى عيون الأنباء قال :2 وللشيخ الرئيس من الكت ب كاوجدناه 
غير ما هومئبت فيا تقدم مكلام أبى عبيدالجوزجانى » ثم أورد قائمة نشتملهلى ٠١7‏ رسالة 


م15٠١ القفطى : نارح المسكقاء , لبك‎ )١( 
1415 (؟) البمق : نارم سكناء الإسلام ؛ لش كرد عل » دمشق‎ 


م 


. واحنذى بحي إن أحمد السكائى حذره مم خلاف يسير فى ترتيب الرسائل » ير أنه وققف 
عند الرسلة رقم ؟ 7" , 
وهذه فى الرسائل النفسية التى ذ كرها الكاثى بأرقامها : 
١س‏ مقالة له فى الننس تمرف بالفصول , 
م - فصول فى النفس والطبيعيات . 
أما فى عيون الأنباء فعى ثلاث ؛ وهذه هى أرقاميا : 
الم - مقاله فى النفس ثمرف بالفصول . 
وم - فصول ف النفس والطبيميات . 
رسالة فى القوى الإنسائية وإدرا كاتها . 
بى كتاب يبحث فى ناريخ المسكاء » ولا بزال مخطوطاً » لصاحبه شمس الدين 
الشبرزورى » فقد أورد ثباً ممؤافات ابن سبنا مرق بلغ عددها 5 . وهذم هى أسماء 
الرسائل النفسية التى ذكرها مع أرقامها مسب ورودها فى الخخطوط 7" ؛ وعددها ماني 
رسال ؛ 
و؟ - الجل من الأدلة الحقدَة لبقاء النفس الناطقة , 
١م‏ سس زبدة قوى الليوائية , 
ع - مقالة فى القوى الإونسانية و إدرا كاتها . 
45 - رسالة فى النفس النلكى . 
م هس « «الترى الحسمانية , 
جو سس «م «الشىس 
ة#ة -ل « م« و 
)١(‏ نكت فى أحوال الشبخ الرئيس ابن سينا : تمفيق أعد نؤاد الأهوائى , مندورات العهد الثرنسى 


بالاهرة الال # 
() توارغ المكاء الفسهرزورى ء غلطوط مصور بمكية جاءمة فؤاو 9559 أوحة 596 2 5175. 


وةاسل رسالة فى الف 0" 
ولا--تكيال هذا البحث من جميم أطرافه نذحكر أن المطبوع من الكتب النفسية 

لابن سينا أربع رسائل ؛ هى « مبحث عن القوى النفانية”'؟ » المروفة بهدية الرئبس 
للأمير» ورسالة صغيرة فى < معرفة النفس الناطفة وأحوالها”؟ » » وثالثة أصذر منها عنوائها 
١‏ رسالة فى الكلام على النفس الناطنة7'" » ء ورابمة عنوانها ١‏ فى السعادة والحجج المشرة 
على أن النفس الإنسانية جوهي””" » . ويتضح من النظر فى هذه الرسائل التلبوعة أن 
عناوينها جميما لبست من وضم ابن سيدا . فالرسالة الأولى ‏ وهى التى ألنها الشيخ فى بده 
حيانه وهو فى سن الشباب للأمير توح بن منصور ‏ جعل ها ناشرها خلاف العنرانين 
اللزين ذ كرناها » ءنواناً ثالث هو : ١‏ كتاب فى النذس على سنة الاختصار ومقتضى طر يقة 
المنطفيين 4 . ولمسل لارسالة عدواا آخر هو الذى ذكره اين أبى أصببعة فقال : « مقالة 
فى النفس مرف بالفصول » ذلك لأن ابن سينا بمد خطبة السكناب ‏ وهى خطبة طويلة ‏ 
يقول : « وجعلت الكتاب فصولا عشرة 6 . فبذا التحديد يمملنا ميل إلى الاعتفاد أن 
رسالة اتقوى النفسائية هى الرسالة التي يذكر ابن أبى أصببعة أنبسا تعرف بالفصول ٠‏ ومع 
ذلك فابن سينا فى « أحوال النفس » بذ كر بمد الخطبة أيضا قوله  :‏ فلزلك تنقسم عسذه 
الرسالة إلى فصول » ولسكنه لم يبين عددها كا فمل فى الرسالة السابقة . مغها يكن من ثىء 
فنحن بإزاء رسالتين كيبرتين تحتو بان فصولا كثيرة » وها عنام فى عيون الأنباء 
٠‏ مقالة فى النفس تمرف بالفصول 4 والثانية 8 رسالة فى اتنوى النفسية وإدراكاتها » فإوا 
اعتبرنا اثثانية هى التى نشرت بعنوان 3 مبحث القوى النفسانية » فالأولى هى رسالةظ أحوال 
اللفس 6 . 
)١(‏ جد لطوط آخر للدم رزوري يمكبة جاءمة نؤاد رقم 78٠08‏ ء وعو الذى ببامشه تعتكث 
الكاثى » ولكنه لم بذاكر تائمة كنب ابن سينا . 

(؟) مطليمة المعارف بالاهرة . افر المستهرق ننديك © ؟؟١‏ ه, 

(؟) نمرها ثابث الفندى ٠‏ مطلعة الاعياد , القاهرة . 

ك4 عرها أعد فا الأعون فى عدد نالسكلا الكل إن سنا دبل ؟6اا. 


(ه) حيدر أناد ١889‏ م: 


وذ كر الشبرزورى رسالة باسم د الجسل من الأدلة الحثقة لبقاء النفس الإنسانية 4 . 
فإذا رجمنا إلى خطبة كتاب « أحوال النفس » رأينا فببا ما نصه ‏ بعد اكلام على أن 
الرسالة تشدمل على حال النفس الإنسانية و بقائها ومعادها ‏ 2 ويلزمنى قبل الاندفاع 
فى الغرض المتقدم أن أصادر قبله يمل من عل الذوى الدفسائية وأفْعالحا » يكون تحثقها معيناً 
على حفن ما ينساق إليه الكلام من الغاية القصوى » وهذه الئاية التصوى هى التى ذ كرها 
قبل ذلك»أى بقاء الننس الإنسانية , فيسكون المدوان الذى أورده الشجرزورى مطابقا لهذه 
الرسالة » ومستمداً مما جاه فى خطبة الكتاب ء كا فعل النساثع الأخرون عند ما وضعوا 
غقطرطائهم المداوين المثتقة من مضمون الهطبة . 


أخطار ما يمكن أن بوجه إليه ابن سينا من نقد فى هذه الرسالة هو هذا الذصل الأخير 
الذى جمل عدوانه 2 فى محل هذه الرسالة » قفد اسستبله بقوله : إنى ترركت فى هذه المقالة 
اكلام فى الأمور الظاهمرة من عل الائس إلا مالم يكن منه بد » وكشفت الغطاء ورفعت 
الححابء إلى آخر هذا الفصل الذى لا بزيد على صفحة صغيرة من كتاب . 

ولا نظن أن يكون مئل هذا السكلام قد صدر من ابن سبنا ؛ لأنه بندافض مم نفسه » 
إذا عمرفنا أن مظم الرسالة موجود بنصه فى النجاة » والنجاة كتاب للعامة والهور ليس 
فيه من الاراء ما يخثى أن يطلع عليه أحد . بل إن جملة آزائه فى تعر يف النفس » والقوى. 
النفسانية ووظائفها » وفى الأدلة على جوغرية النفس و بقائمسا ومعادها » "كل ذلك ليس 
جديداً :قند سبق أن كتبه فى الشفاء » وردده فى رسائله الأخرىء إما بألناظه وإما بأسارب 
آخر. فل يكن فى حاجة إلى اتفول إنه قد دل على الأسرار الخزونة فى زواا الكتب 
المضدون بالنصر يح بها » . 


7 


فد يقال إن الشيخ فمل ذلك لأنه أضاف الفصل الثالث عشر انقاص بالنبوة » وإن 
هذا الفصل لا بوجد فى النحاة » وقد يكون فيه تعارض مم الشرع مما مخشى معه إثارة رجال 
دين . ومع ذلك قفد تحدث ابن سينا عن البى وشروطه » وتفسير النبوة ؛ فى كتاب الشفاء» 
وهو من السكتب امتداولة لامن السكتب اللضدون بها . هذا إلى أنه تعرض للنبوة فى كداب 
آخرهو « البدأ وللماد » الذى ألنه لأبى أحمد الفارسى [ لا مزال الرسالة ممطوطة ] » ولا 
مخرج أرازه فى هذا الكتاب عما كتبه فى أحوال النفس 4 .5 بسط رأبه فى تفسير 
النبوة فى رسالة 9 الفءل والانفعال وأقسامهما » » وهى مطبوعة 7 , 

لهذا السبب لا نمتقد أن الفصل الأخير من قل ابن سينا . 

ويرجع بنا الفرض إلى أحد أمرين : إما أن ابن سينا لم يؤلف هذه الرسالة أصلا » 
وإنما هىمن جمع أحد تلاميذه » أوأن أحمد التألحر ين ججمعبامن النجاة » وأضاف إليهاالفصل 
الأخير خاصة . وإما أن ابن سينا وقن عند الفصل اللحاسى عشير ؛ وأضاف طالب الرسالة 
إلمها الفصل الأخير ء أو أضافه أحد النساخ للتقدمون ؛ ونقل المتأخرون عنه » ثم نمددث 
نسخ الرسالة ملى هذا النحو . 

ونحن نتصور من جملة ما جاء فى سيرة الشبخ أنه لم يكن يكتب مخط يده ؛ بل كان 
عملى على تلاميذه » كا كان يفمل فى الشفاء والثائون . فاما طلب 2 بمض الإخوان © رسالة 
فى عل النشى » وما يتصل بالنفس من بقائها وسمادها » أءلى هذه اافصول ؛ الت أيمبت 
الطالب ؛ فأراد أن يصونها عن النفوس « الشر بر والعائدة "كا يقول فى الفصل السادس 
عشرء نكتب هذه اللائمة . 


)١(‏ حيير أباد الوكن 7ه" اه, 


5 5 تت 

جاه فى فبرست السكتب والغاوطات الموجودة فى إران » كلة عن رسالة أحوال 
النفس ننقلبا بدصبا وهى : < رسالة النفس المعروف بكتاب المماد ؛ عن أصل عر بى ؛ تمتوى 
على سئة عشر ابأ ٠‏ وترجذها أيضا نفع فى ستة عشر فصلا . وتنسب ١7‏ هذه الرسالة التى 
توجد نسح عدبدة منها إلى الشيخ الرئيس . وقد فام الأستاذ تحود شهابى أستاذ جامعة طهران 
بنابعها عام ألف وثامالة وخحس عشرة هجرى ثمسى نحث عدوان ٠‏ رواثك شنامى شيخ 
الرئيس أبو على سيدا » بعد إضافة مقدمة وحواش علبها . وجدد سعادة الد كتور مومى #يد » 
عميد كلية الحفوق فى جامعة طوران طبعها بإشارة من منة الأثار الوطنية الإإبرائية . وستنشر 
هذه الطبعة قريب حين الاحتفال » إن شاء الله 6 . 

أما الاحتفال الذدى يو إليهكانب هذه النبذة فى الفبرست فبو الاحتفال بالميد الألق 
للشيخ الرئئس فى طبران » والذى كان مقرراً أن يعقد فى شهر مابو؟0١‏ + ثم تأجل 
للظروف السياسية التى مجمتازها إبران فى الوفث الهاضر . 

وقد أغارنى معالى السيد على أصغر حكنت - مشّكورا ‏ هذه الرسالة الفارسية حين 
كدت”فى الميد الألق لمهرجان ابن سيدا » الذى انعند فى شبر مارس 1487 فى بنداد ؛ 
وتفضل الأستاذ يمد حيط الطباطبانى معاونتى على مراجعتها » لجل باللغة الفارسية , 

وعنوان الرسالة هو : « رسالة در روان شناسي تأليف فيلسوف بزرك شيخ الرئيس 
بو على سينا . ب! تصحيح وحشية ودقدمة بقل تحود ثمبابى أستاذ دانشكاه طهران 3-37 
هجر بة 6 , 

وترجمة عنوان الرسالة : « فى عل النفس » 

وهذه هى لرحمة أول الرسالة : 


. للكاتب الحق فى هذا الكك لأن الترجة الفارسية لدت مطاطة للااصل‎ )١( 
) ؟ - أحوال النفى‎ ( 


3 بسي الله الرحين الرحبم , هذه رسالة صنفها الشيخ الرئيس أبو هلى ابن سينا رحمة اله 
عليه فى بيان ماهية النفس الإنسانية وأحوالها من بقاء وفداء وسعادة وشناوة لى الآخرة وسائر 
الأحوال 5 سنذكر بعد . 

صدر الأسي العالى الءلاتى الشممى أن أ'رجم هذه الرسالة من اللغة العر بية إلى اللسان 
الفارسى » فامتثلت لهذا الأمى؛ ووجدت (يه سمادة , لأن فى إطاعة ولى الأءر مددا من الله 
وتوفيقاً مه نعالى حتى أحفق المطلوب . 

وتشتمل هذه الرسالة على : أولا حد النفس . . 

“م يمضى بمد ذلك فى ذكر عداوين الفصول المنة عشر . 

أما التزجة » بحسب رأى الأستاذ الطباطبانى ٠‏ فتأخرة ؛ وذللك بالنظر إلى أسلوبها . 
ول يذكر فيها اسم السلطان الذى أمر بالترجمة » ولسكن المترجم ١‏ كتنى بتوجيه ألقاب النسظلم 
إليه أوكيا يول ل 

وقد انضح من الموازنة بين الأصل المربى والقرجمة الفارسية أنها أقرب إلى التلخيص 
منها إلى النقل السكامل الدقيق » وذلك لأن النصول ؛ واو أنها تبلغ ستة عشراً » إلا أن 
كل فصل منها فى فاية الإيماز . ما عدا الفصل الأخير الذى نقله لمترجم بأ "كله . 

هذا السبب لم تمد ائدة فى مراجعة الأصل العربى على الفارسى ؛ مع هذا الاختصار » 
ومع وجوه نسخ متمددة من الأصل العربى لدنى عن مراجمة الترحمة الفارسية ؟ هذا إلى أن 
الترجمة كا ذ كرنا ثمت فى عصر متأخر 


لا ل 


منذ خمس سنواث رأيث فى مكتبة جامعة فؤاد نسينة مخخطوطة لكناب فى النفس لا 
سينا » وشي مصورة عن مكتبة برلين ؛ فاستمرتها » ونسختبا » وشرعت فى إعدادها للطبع 4 
بمد مراجمتها على 9 النجاة © نبين لى عند نسخها . 


ونا أخذت الإدارة الثقافية يجامعة الدول العر بية تمد المدة منذ عام 1648 لمبرجان 
ابن سينا » وذهبت" إلى استانبول بثة خاصة لتصو بر مخطوطاته » طلبت“ من الأب قنوانى 
أن يبحث عن هذه الرالة . فالتقط بالآلة النوتوغرافية نسئة أحمد الثالك . ثم صورت 
نسخة بلدية الإسكندرية . وفى ماو +ه.ة! اطلمت على الفيشات التى صورها الأسئاذ رشاد 
عبد الطاب فى المدد » فرأيت فبها نسخة عن مكتبة رضا رامبور » فبادرت بتكبيرها » 
ومراجعتها على النسخ الثلاث الموجودة من قل . وبذلك أصبحت الخطوطات أر بمة » 
رأيت فيبا السكفاية ‏ بالإضافة إلى كتاب النجاذ » والشفاء . 

وهذا وصف الخطوطات , مع رموزها , وى على التوالى : ب , ع » من , هر ٠‏ وقد 
رمرث إلى النجاة تحرف ( ن ) ؛ وإلى الشفاء حرف(ش) . 


ا“ برلين(ت) 
نسخة مصورة يمكتبة جاممة ثؤاد رقم 54071 » وفى مؤلفات ابن سينا للأب قنوائى 
أنها فى برلين رقم 1 . 


نفع فى 8؟ ورقة » من صفحة »2 بوإلى 8“ وء بحسب الترقي الأصلى للمخطوط الذى 
يض موهاً يشتمل على عدة رسائل لابن سينا . أما الرسالة التى نسبقها فعى < التوى 
الإنسانية وإدراكاتها © وآخرها : « ... من غير 'شبيه ولا تكثيف ولا مسامتة ولا محاذاة . 
تعالى اله وتقدس عما يشركون » , 

أما الرسالة التى تليها فى صفحة 50 وء فعى مسب العنوان الوارد فى المخطوط 2 كتاب 
لمعاد للشيخ الرئيس رحمه الله . وهذه الرسالة مسهاة بالأضحوية »7 , 

1 سطرا >< ١6‏ كلة 


العنوان : < هذا كتاب مشتمل على أحوال الننس للشيخ الرئيس قدس سره 4 


)١(‏ لشرها الأسئاذ سليان اليا ٠‏ «طبعة الاعتهاد » ١5414‏ 2 ولم يرجم إلى هذا الخخطوط » ولبه 
اختلانات كثيرة تصصح انس . 


عمد 2 اسه 


// 7 


سإ شرم ساف سيا لطر صلل وهازث الع وتكاض ال يناو 
ماروا ترز ةم معرن انحا كمع بل الاورلوزيضر 
74 سب يلول نو ممت / سر كو سنن مين نعب عار مروكزر 
مالسبع وام ود يوعد س قا عه 14 - 


وى سوه دل نشت س مها 2 0 
ساس نداب لف ركراناخوباء وناع ان عوى ام 007 كو 2 00 
لزان كمون ل دفوم خف مس عع رك روا ولج دلول" سا لي 1 ,0 
د سرعص اام دعن رصان سماش/ٍ يوون إلرإ ابم سعال 
اس /اوسما زر كنا عوشي و اسازبنا عر نا وام 0000 9 

و مي وعدن واإلاملقع عونا ولا وتحا الما ويا العاصم أو 
00 شرضها ب وص // 201012070 السوبان 
ساوز شه رسكو سنس د و جما كو هدي محا ءا رثع 
ضيه سرغ سا خصو معطا و 2 
يوه يس رت وى عو 'مصا ث ْمُرْصلر] صا ر إنعالت 
اناري كمض نا ع اموي لول سانسن لامع لعطال :عر 
ينون سى الع 2 كرس ىكس ردس /# الاالا 1 
000 عون تايعون س/وللصور باط ملس كه /نعواولاة 
الصا رلور رانو نا ركم/ ساس ينان / بانس لين ول 
تومن ]سنن وي سه للعو :سه لساب كمركو صام 
الشز فرت سسْن دس اللهن سني وستر رط معي ناسو و البيار 


[ الصفحة الأرلى من #طوط برلين (ت) ] 


وبذل حتاف حديث فى الهامش 2 هذه الرسالة فى هل النفس الشبخ الرئيس أبى على 
ابن سينا رحمه الله 6 . 

أرله : بسي الله الرحمن الرحي الحد لل أع لكل حبد . . . 

آخره : وهو حمينا ونم الركيل . نمث الرسلة بحمد الله وتوفيقه . 

اعمط فارمى ٠‏ به اختصارات مثل دح 6 أى حينئذ . والرسالة دراجعة على نسخة 
أخرى برمز الناسثم لافروق بدنهما بالمرف « ظ 6 فى الهامش ؟ وميا تصحيحات يرم لها 
بالحرفين « صح » . 

ناريج النسخ القرن الناسم تقر يبا . 

وهى أصح النسخ وأوثقها . 

؟_أحد اثالث (ح) 

نسخة مصورة بمكتبة جامعة فؤاد رثم 5851 , دن قبل بالإدارة الثقافية يجامعة الدول 
المر بية رقم +58 » من مكتبة أحمد الثالث 447[ انظر مؤلفات ابن سينا للأب قنوانى 
ص ١45‏ ]. 

١‏ سطرا ءا كلة 

4؟ لوحة ؛ فى كل منها صفحتان » ما عدا اللوحة الأخبرة , 

العنوان : رسالة فى النفس و بقامها وممادها . 

أو : بسي لله الرحن الرسي الحد ل أع لكل جد . . . 

آخخره : وحسبنا لله ونعم الوكبل . 

قل عادى حسن » بالنسخة تصحيسات كثيرة فى المامش ؟ وقبها أخطاء ندل على جيل 
الناسخ . وفى المخطوط لوحة مطءوسة : وقد أشرنا إلى هاتين الصفحتين عند التحفيق . 

تاريخ النسخ الفرن الثانى عشر تقريباً . 


"' - بلدية الإسكندرية (س) , 

نسخته مصورة بمكتبة جاممة فؤاد رتم5550 , عن فيل بالإدارة الثقافية يجاممة الدول 
العر بية رتم 000 ؛ عن المكتبة البلرية بالإسكندر بة رقم 181 , 

9 سطراً ا ؟١‏ كلة . 

لوحة فى أكل منها صفحتان ؛ ما عدا اللوحة الأخيرة فنها صذحة واحدة هى آخر 
الخطوط » وليسث من الأصل بل من الناسخ يصف فبها فراغه من الني . أما اللوحة 
الأولى فنشتل على المنوان قنط 

العنوان : رسال السكبير فى حق النفس رئيس المقلاء لابن سينا صاحب الشفا روح الله 
َؤئعه الدز ير . 

أوله ؛ الحد ل رب المالمين وصلوائه على خبرته من خَلفه وآله 0 

-- آخره_؛ وهو حسبنا وحده ونمم الركيل . نمث رسالة النفس السكبير لابن سبنا فى وقت 

ضعوة الكيري فى سابع عشر من شهر ر بيع الأول بوم الخيس لسنة خمس وعشربن ومانة 

وألن ٠٠‏ ... . إك قول الناسخ : وسل نسلياً كثيراً . 

قل عادى حسن ء قلول امسا » الناسخ عبد الله مصطنى المننى » ثار يخ الخ دنة 
8 هجرية عن أسخة فيض الله ع لآ هوءذسكور بآخر المخطوط [ انظر ؤلفات 
ابن سينا للأب قنواتىي ص ١44‏ ارم خما؟ ٠‏ نخة فيض الله بعنوان « الكبير ل عل 
افش 14 رفو زان هذا للخطرط ] : 

وفد تنبه الناسخ للمشامبة بين هذه الرسالة ربين 3 النجاة 6 » فذ كر ذلك » ول عن 
النجاة »جزداً من فصل . 

+ - مكتبة رضًا رامبور( هد ) . 

نسخة مصورة لساب لجنة ان سينا لنشر الشفاء ) عن فلم بالإدارة الثقافية بجامعة 
الدول المر بية ثم 4 عن مكدبة رضا رامبور :ورتم الخطوط غيها ©56؟ ( ؟). 


[ الصفحة الأولى من ممنوط رضا رامبور (ه) ] 


7" سطاراً عا اه كات . 
٠‏ لوحة ؛ فى كل منها صفحتان . 
المنوان :ل يذ كر عنوان الرسالة . 
أله ؛ بسر الله رحن الرحر الحد لل أهل سكل جد 1 
آخره :تم الكتاب . وحسبنا الله وثمم الوكيل . 
خط نسبفى حسن دقيق + تارب النسخ القرن المادى عشر . وبالنسخة ثار أرضة 
وترقيم رطو بة فى مواضم. كثيرة . 


/وضوّع اللنابك 
١ 8‏ كك 


م يودع ابن سينا فى هذا السكتاب سائر آرائه النفسانية » وسّرن + شاء أن يطلع على 
الصورة الككاملة لمل النفس السبنوى فلا بد أن يدظر فى جميم مؤلفاته مئذ أن بدأ السكتاية 
فى صدر شبابه حتى أنم ندوين آزائه قبل وفانه بقليل . وقد رسمث' هذه الصورة السكاملة 
لمم النفس السبنوى فى امفال الذى كتبته بمناسبة ممرجان ابن سينا فى المدد اخاص الذى 
أصدرته مله الكياب7 9 ونثمرث مع الفال رسالة لم تكن قد نشيرت بعد فى النفس 
الناطنة . 

وفد شرعت"' فى تاليف كتاب خاص بعل النفس السبنوى » أرجو أن أنمزه 
فالقريب» إذا ساعدننى الظروف الموائية ؛ مع توفيق الله وصمة البدن . 

لذلك لن نستطره إلى ذ كر آراء الشبخ الموجودة فى كتبه الأخرى إلا بمقدار يسير » 
منتصر بن هلى عرض وتحليل ما جاء فى هذا الكتاب . 

ولا كانث هذه الرسالة فى معظم أجزائها منقولة عن 9 النجاة © فإن الفرض منها 
بوافق الفرض الدى بسطه الشيخ حين قدم لكتاب « النجاة 6 + أى أن يكون نافما لمن 
بر بد أن يتمبز عن العامة وينحاز إلى الخاصة . وقد جاء فى ختام نلك اللخطبة بعسد ذكر 
أنواع الملوم التى سوف بوردها ؛ وثى المذطق رالطبيميات والرياضيات » ثم الم الى ؛ عل 
أيين وجه وأوجزه » ثم بد ذلاث : 8 حال الماد وحال الأخلاق والأفمال النافمة فيه درك 
النجاة من الفرق فى حر الضلالات 6 . والحق أن هذا الغرض المذ كور فى صدر كتاب 


. 155 علة السكتاب , إريل ؟مقاص 6ااد‎ )١( 


9 النجاة 6 مطابق تمام المطابقة للغرض من هذه الرسالة . ذلاك أن الحكلام فى العساد 
رالأخلاق الوصلة إلى حسرس العاد يقوم على معرفة عدة أصول لا بد من الحوض فببا 
رتفصبلها حتّى ينبين أ المعاد وحةبقته . وهذه الأصول لبت شدئا آخر إلا معرفة النفس» 
والبرهان على منارقنها البدن واختلافها عنه » ثم إفامة الأدلة على بقائها . 

لهذا السبب لم يتعرض ابن سينا لتقصيل هذا الجانب من عل النفس الذى يمد [ كثر 
التصانا بالمل الطبيعى ٠‏ ولهنى به تفصيل القول فى الإحماس »؛ والإوراك الحسى , مما تجدء 
مبسوطأ فى 9 الشناء » ؛ ول بنقله فى 2 النجاة 6 ولا فى هذه الرسالة . 


سد 


جرت عادة الندماء أن ببدءوا بتعريف العل الذى يبحدونه » فليس من الغريب أن 
يبدأ إن سينا بتعريف النفس » أوفى اصطلاح النساطقة بحدها . وم يكن تمريف النفس 
عيرلا سد أن وتم أرصلر أركانة»:والرق بأننذ اتسينا ربق أرسياو #اخو » 
وهو أعريف مشبور يقول فيه : « النفس كال أول لمسم طبيعى الى ذى حياة بالقوة 6. 
غبر أن الشيخ الرئئس رسلك إلى هذا التمريف مسلكا جديدا » فهو ينظر إلى الأجام 
الطبيعبة ؛ ويقسمها من جهة القوى الذمألة فيها فسمين ؛ قوى تعمل فى الأجسام بالتسخير ٠‏ 
وأخرى تفعل بالاصد والاختبار . والطبيعة اسم للقوة الفاعلة على سبيل التسخير فملاً أحدىة 
الجهسة . والنفس النبانية اسم للقرة الفاعلة على سبيل التسخير فلا متكثر الجهة . والنفس 
الخيوانية اسم للقوة الفاعلة على سبول النصد والاختيار فملا متكثر اللهة . أما النفس الإنسانية 
فعى اس للقوة الفاعلة على سبيل التصد والاختيار فملاً أحدى" الجهة . 

وقد يقال عن النفس إنها قوة » أو صورة » أو كال , 

فهى فو بالنسبة إلى فسلها . وصورة بالقياس إلى المادة إن "كانت ممتزجة بالمادة ٠‏ وكال. 
بالقياس إلى النوع الحيوانى والإنسانى . 


فاه 


ولا نود أن ندخل فى مناقثة المنى الذى يفصده انن سينا من الكل الأول » فهو 
مختلف عن المعنى الذى ذهب إايه أرسطو فى كتاب النفس . 

ولكنا نود أن نشير إلى رأى قل" أن يصادفه الباحث فى كتبه الأخرى » تعنى به 
امير بين النفس والمتل ؛ فالنفس تفال 2 عند وجودها فمالة فى جسم من الأجسام 2 
« أما إذا فارقت الأشبه أن نس المقل » . 

مها يكرل من شىء » فإن الصلة بين النفس والمثل ملة دقيقة غامضة » وقد ند 
اضطراباً عند ابن سينا نفسه حين يممل العقل قوة من قوى النفس ء وحين يحدثنا فى 
مسكان آخر”2 أرك العقل فاض عن الأول » ثم فاضت عنه النفس ؛ فسكأنه يذهب 
مذهب أفلوطين حين يقدم المثل على الننس . 

ولسكن الأرجح فى مذهب ابن سينا هو أن المذل قوة من فوى النفس » وأن اانفس 
عند مفارقها البدن قد نسمى ننساً » ولكن الأصيع أن يقال'عنها العتل . 

واتنوى النفسانية هى الذوى ذاتها التى ذهب إايبا أرسطو من قبل » وهى ثلاث : 
النبائية » والميوائيسة » والإنسانية . ووظالف النبانية التشذى والفو والتوليسد ؛ والحيوانية 
إدراك المزثيات والتحرك بالإرادة ؟ وتختص النفس الإنسانية”'؟ بأنها درك السكليات » 
وتفمل الأفاعول بالاختبار الفسكرى والاستنباط بالرأى . 

وما كان غرض ابن سيئا من هذا الكتاب البحث فى النفس الإنسانية بوسجه خاص» 
ومعرفة بقائها ومعادها » فلزلك أشار فى إمجاز إلى النفس النباتية وقواها ووظائفها » وكذلك 
أوجز الفول فى حركة الميوان : ولكنه أطنب فى وصف القوى اللدركة » ووقف عند 
القوى الباطنة وقوفاً طويلا لأن إمضها ‏ و مخاصة المتخيلة ‏ للها أئر كبير فى نفسير الهنوة 

وكثير من الظواهس النفسية الأخرى . 


. رسالا فى النفس الناطفة  نشرها ابت النندي‎ )١( 
. هن الكمييز ين الحبوان والإنمان‎ ١189 االلر ما لشرته في عدد الثفافة الخاس ابن سينا ملرس‎ )"( 


0 ل 


وعنده أن القوى المدركة صنفان ء صنف يدرك من خارج رهذه فى الحواس امس » 
وصنف يدرك من باطن ؛ وهذه إما أن تدرك صور الحسومات » وإما أن تدرك الممانى 
المستمدة من الحسوسات » وإما أن تتصرف فى الصدر والممانى فتركب بمضيا مع يعض ٠‏ 
ولسكل نوع من أنواع هذه الإدراكات اسم ممين . وأول هذه القوى فنطاسها » وهو أسم 
بونانى براد به التخيل » و ونسمى انفيال أو المتخيلة ؛ وهذا هو اممنى الذى ذكره أرسطو فى 
كتاب النفس » حتّى لند قال إن فنطاسوا 701812108518 مشئقة من فاوس 609 أى 
النور . ويسميها ابن سينا المس المشترك ومكانها التجويف الأول من الدماغ » وتقبل جميع 
الصور المنطبمة فى الحواس . ولسكن الحس الشترك عند أرسعاو يختلف عن ذلك » لأنه هو 
الذى يدرك الحركة والسكون والشكل والمقدار والمدد والوحدة » وهذه أمور توجد فى 
المحسوسات ولكن المس لا يدركها ؛ ومن وظالف الحس المشترك أيضا إدراك الإحساس » 
ومعرفة التغابر بين الحسوسات2'7 . ومنهذا يتبين الغلاف الشديد بين نظريات الم الأول 
والم اثالث . ١‏ 

والقوة القى تلى فنطاسيا” يسمبها ثارة الميال ونارة أخرى المصورة » وموضمها فىه 
آخر التجويف للقدم مث الدماغ » ووظيفةبا أن تحفظ ما قبله الس المشترك إمد غيبة 
المحسوسات . 

والنوة الثالثة ع المتخيلة ٠‏ ونسمى المفسكرة بالنسبة إلى النفس الإنسانية ٠‏ وموضعها 
فى التجو يف الأوسط من الدماغ ٠‏ ومن شأنها أن تركب بعض أعفيال مم بمض وتفصله 
عن بمض عمسب الاختيار . 

والرابمة هى امنوهمة » أو الرهمية ؛ فى نباية التجويف الأوسط من الدماغغ » وهى القي 


تدرك المعانى غير اللحسوسة الموجودة فى الحسوسات اللزئية , 


)١(‏ اظر ترجة كعاب اكفى لأرسطلر ء أحد نؤإد الأهوالى والأب قنواتي ١944‏ القاهرة 


س 8 سس ١؟٠١أ.‏ 


(؟) فد ترسم أيشا بالباء فيفال بنطاسيا . 


والقوة الخامسة هى الذاكرة أو الحافظة » فى التجويف الؤخر من الدماغ » ونمفظ 
ما تدركه النوة الوهمية . و إلى هنا :نتهى الفوى اليوائية الباطنة . 

ونلاحظ على هلذه القوى الحيوانية أمرين : الأول أن عل الشس الحديث عدل عن 
القول بوجود قوى أو ملسكات نصدر عنها الأمال النفسانية . واتانى أن ابن سبنا يممل 
لسكل قوة من هذه الفوى مركراً فى اللدماغ : و يسعى هذا المركزالة » فسكما أن الحواس 
المختافة تدرك بآلات ء كالبصر المين آلنه » كذلك التخيل أو التصور أو النوم له آلة 
خاصة به . أما الدقل فلاآلة له . وهذا أيضاً ممالا يسم به عل النفس الحديث » فهو يقر 
بوجود مناطق فى المع مختص كل منطاقة منها بوظيفة نفسانية ؛ حتّى التذكير والتمقل . ولسكن 
نظرية برجسون فى الصلة بين الجسم والعقل تذهب إل أن تعلق الظواهس الشعورية بالمخ 
لبس دليلا على أن الماد: هى الشعور , 

مهما يكن من ثى. فإن ابن سينا سوف يعتمد هلى أن المقل لا يدرك بآلة من الآلات 
فى البرهان على جوهر ينه وقيامه بذاته وممارقته البدن بعد لوث , 


ل ## اسل 


والنفس الناطقة تنقسم قسمين: عاملة وعالمة . والعقل الممبل هو مبدأ حركة بدن الإإنسان 
إمد الروية . و إذا كانت النفس الحيوانية حركة للحيوان أيضا + فليس ذلك بعد روية 
وتفكير » بل بمزوع شوق ينبعث إما هن الشبوة أو الفضب . 
وللمقل السلى وظائف ثلاث : فبو حين يضاف إلى الفوة الميوانية المزوهية نحدث عله 
يثاث انفعااية مثل الححل والهياء والضحك والبكاء . وحين يداف إلى المتوهمة » يستفيد 
مئه الإنسان فى التدابير السكائنة الفاسدة وفي استنباط الصناعات المختلنة . وحين يضاف 
إلى العقل النظرى يتولد عنه الأراء الذائعة مثل أن الكذب قبيح , 
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نالمتل العملى هو الذى ,تسلط هلى البدن ويسوسه ٠‏ فتنشأ عن ذلك الأخلاق . 
والأخلاق عند ابن سينا مثل أرسطو من قبل » ملسكة التوسط بين الإفراط والتفر بط » أى 
أن" الأخلانى ؛ من فضائل ورذائل » ليست نظرية ندرك بالمل فقط ‏ بل عملية لابد فبها من 
المارسة والفعل ؛ على عكس النضيلة السقراطية التى نذهب إلى أن العم هو الفضيلة ٠‏ ومن 
شروط الأخلاق الفاضلة أن تذعن القوى اليوانية لاءقل الءءلى » أن يذعن العقل المملى 
للقوة النظرية . 

أما المقل النظرى فبوعدة درجات ء أوها المثل الهيولانى وهو ثوة مطلفة » أواستعداد 
محض ء وهذا المثل موجود لكل شخص طنلا كان أم بالنا » مثل قوة الطفل على 
السكتابة , 

ثم المقل بالملمكة » وهو المقل الذى تسكون قد حصلت فيه الممفولات الأولى 
كالبديبيات » مثل أن الكل أعظم من اجزء . 

ثم العقل المستفاد ؛ وهو المثل الذى تكون قد حصلت فيه المفولات الثانية » مثل 
السكائب الستكل الصداعة إذا كتب . 

ولا تعدينا كثيراً هذه الأسماء » فب يتابع فبها إلى حد كير الإإسكندر الإفررديسى الذى 
أخذ عنه السكندى فى مقالة المقل » ثم الفارابى2 من بعد . 

وإنها يبمنا أن نعرف كيف يبين ابن سينا تكن المنولات » أو كيف يدرك المقل 
الكليات . 

والإدراك مراتب » وأدنى مرتبة منها هو الإدراك الحسى ؛ وهو اتفال صورة الثىه 
المارجى إلى النهن . ولسكنالثى, المارجى هركب من مادة » فإذا انتقلت صورته اللدركة 
عن طر يق الحواس إلى الذهن فعى غير مادية ؛ واو أمها لم تنجرد ثماماً عن لواحمق امادة . 


. 196٠ انظر مقدمة'كتاب النفس لابن رهد وأربمرسائل : له رأ دلؤاد الأعوالي»مكتبة اليقة‎ )١( 


أما الميال أوالتخيل فانة ببرى الصورة الممؤوعة عن المادة تبرئة أشد , لأنها ٠رحودة‏ 
فط فى صنفصحة الخبال دون وجود مادتما ماثلة أمام الحس . 

والرم أرفع مرتبة » لأنه ينال :2 المانى » التى ليست مادية » و إن'عَرض لا أن تكون 
في مادة مثل اللون والشكل ٠‏ والهير والشر ؟ أو تدرك الشاة 5 المداوة 6 الموجودة فى 
الذئب ؛ ومع هذا كله فالصور أو المانى < جزئية » أى تدرك مسب مادة مادة . 

أما صور الممئولات ؛ فإمها ليست مادية ألبتة ) وهى كلية لا حجزئية . 

وهنا نمض مشكلات كثيرة : أوها مصدر هذه الصورالكلية » وثاننتها الصلة بين الور 
السكلية والجزثيات المدركة أولا بالحواس ثم بالتخيل والوثم » وثالثئها مكان هذهالمعقولات . 

أما الصور الكلية فإنها لا نستمد من الجنيات » ولوأن هذا الطريق تمكن » ولسكن 
وجودها الحتيق فى هالم آلغر» هو ءلم الجواهس المالية » وفى ذلك يقول ابن سيا فى الفصل 
لاص بالنبوة : إن النفس تنال الأمور الكلية بالعقل النظرى من المواهس المالية , 

كيف إذن بوفق ابن سينا بين هذين الطريقين » طريق كسب السكليات دفمةٌ عن 
المواهس ااعالية ؛ وطر بق كسب السكليات هلى سبيل جر يدها عن المزليات ؟ 

نستمين النفس باابدن فتسفيد منه فى أر بمة أمور : 

(1) امزاع النفس السكليات عن الجزئيات على سبيل تمر يد لمعانيها 

(؟) إبفاع نسب بين هذه السكليات على سبيل السلب والإيماب 

(©) تحصيل الندماث التحريبية مدل أن التمونيا مسسبل للصغراء » وذلاك للشاهدة 

الهس هذه اجرثيات كثيرا 

(:) الأخبار التى يقع بها التصديق لشدة التواتر 

وقد يخيل إلى المرء وهو يقرأ هذا السكلام أن ابن سيدا من الفلاسفة التجر يبيين الذين ٠‏ 
بعولون فى كسب المعرفة على المواس قبل كل ثىء » فها هو ذا يذول ؛ إن النفس تنازع 


السكليات عن الجزئيات الحسوسة بالتجر يد . ولكنه ما يكاد يبلغ الفصل الرابع عشر 
الخاص بز كاء النفس » حتى مد كلاما آخر تخالف هذا اكلام . فالأصل فى كسب 
الممثولات إما د الحدس 4 وإما 2 التعليى » وهو بريد بالتملي مأ يتلقاه لله و تحفظه عن 
غيره . ومبادئ' التملبم المدس » فلا فرابة أن يشبى التملبم إلى صاحب الخدس . وشتروط 
صاحب الحدس أن يكون شخصا 2 مؤيد النفس بشدة الصفاء » وشدة الانصال بالمبادئ' 
المثلية حتي يشتمل حدسا , أى قبولا لإلهام المقل الفمال » فترنسم فيه الصور ارتسام) عقي 
لا تقليدياً » , 

هذه هى الفلسفة 5 الإإشرافية 4 التى يمتاز بها ابن سينا . وهى القى تعبر عن فلسفته 
أصدق التعبير » وهى التى ارتضاها لنفسه في آآخر حياته . فإؤًا كارف قد سللك مسللك 
2 للدطنيين 4 أو « المشائين » أو ه النحر يببين © وذهب إلى إسكان تحصيل الممرفة الكلية 
بعد النظر إلى الجزثيات الحسوسة » فانه قد عدل عن هذا الطريق » وأثر طريق الفيض 
والانصال والوشراق . 

عل أنه فى ذلك الفصل السادس الذى نحدث فيه عن حاجة النفس إلى البدن » مخيرنا 
أنها ترجم إلى الإزئيات « لاقتداص هذه البادئ » حتى لا تحتاج بمد ذلك إلى البسدن » 
بل يضرها الرجوع إليه . ولا بنى ذلك أن هذه المبادئ' مكتسبة من عالم المقل بطريق 
الحدس والإلهام » بل معناه أن النفس بمد كسبها المعتولاث الكلية نصبح مستغفادة ومستفرة» 
فلا حاجة إلى الرجوع مرة 'نانية إلى المزئيات لا كنساءها . 

مهما يكن من ثىء فإن هذا المانب التجرببى من فل-فة ابن سينا يثبر مشكلات 
عويصة اختلف فى ثأنها اللفسرون”'" . والذى دثم ابن سينا إلى هذا الاضطراب » وإلى 
إيثاراجانب الإوثمراق هومحارلة تفسير اللواهمالدينية النفسانية » مثل وجود النى ورظيفته » 
وبقاء النفس بعد أناء البدن » وممادها بمد ذللك » وسعادمها وشقارتها فى المعاد . 


)١(‏ الظر ما كتهناه فى يمل ريقى دي كير عدد ابن سهنا بمنوان : ار العرفة , وقد مرضنا فيه 
أرأى مصملق بك نظليف واعترضنا عليه . 


داج د 


سبق أن ذكرنا أن العقل ايت له آلة جممانية كالتخيل أو النوم . والعثل هو الذى 
يعفل المقولات . فالمسقولات الموجودة فى العقل لا نحل جمما من الأجسام » وند أدى هذا 
النسق من التنسكير إلى الفول بأن المقل والماقل والمفول ثمىه واحد . ومعنى ذلك أن العقل 
لبس شيا آخر خلاف العنولات الموجودة فيه . 

وفى هذا السكتاب برهانان على أن الإوراك المق_لى لبس بالة ‏ أو على أن جوهس 
المنفولات ليس مجسم ولا نتم يمسم . وقد أعطى ابن سينا براهين أخرى على ذلك فىالشفاء 
وفى بعض رسالله النفسانية الأخرى . والبرهان الأول يتلخص فى أن الصورة المنولة غير 
منقسمة » فسكيف نحل فى منقسم : أى الجسم ؟ والبرهان الثالى أن الصورة العقولة مفارفة 
للأبن والوضم وسائر الممقولات الأخرى » وهذه اأفارقة فى العذل'لا فى الوجوه اللمسارجى » 
لأن الشىء الحا رجى سني لا يمكن أن يتجرد من المسكان والزمان والوضم وفير ذلك , 

وفى الفصل الابع أر بعة براهين هلى مجوهر العقل ء أو النفس المائلة » وصرة استغنائها 
عن البدن » وقهامها بذامها » وذلك من 3 فعلما » . الأول أن القوة المقلية تعقل بذاتبا 
لا بآلة . والثالى أن المقل إذا كان يمقّل بآلة فإما أن يعقل العقل آلته وصورة آلنه فيه ؛ 
وإما أن آلته ثىء آخر غيره ؛ وكلا الأصرين مالف لواقم . والثالث أن الآلاث تكل 
بإدامة العمل كالحسوسات المنسكررة الشافة نضعف الحس وربما أفدته » وأن المبصر شيئا 
فوب لا ببصر بعده شيب ضميفاً » بكس القوة المقلية فإن نصورها للأفوى بكسبها قوة 
وسبولة . والرابع أن أجزاء البدن تأخذ فى الذمف مع تقدم السن وف الشيخوخة بمكس 
المثل . 


( ؟ س أحوال التفس ) 


هل النفس موجودة قول البدن ؛ ثم هبط إليه » ؟ قال فى المينية ؟ 

الحن أن مطلم قصيدة النفس » الذى يدول فيه د هبلت إليك من الحسل الأرفم 
ورقاء . .. 6 إما أن يكون على سبيل الرمز » فتفسر الورفاء تفسير خير مادى » و إما أن 
تكرن التصيدة كلها أخير ابن سدنا 5 شلك أحمد أمين بك لل ا ؛ لعلو نظمها 
بالقياس إلى قصالئده الأخرى . وإذا تمن شككنا فى أمى القصيدة المينية » فإما يقوم كنا 
على أساس عفر ؛ هو خالفة ما جاه فيبا مرش آراء أساسية مع ما تجدء فى هذه الرسالة 
ول غيرها . 

فالنشى ‏ فى هذا السكتاب ء حادثة موحدوث البدن » ول تكن موجودة وجوداً سابقاً 
“م هبطت إلى البدن وألنث جواره . 

ذلك أنها إ نكانتموجودة قبل البدن» فإما أن تكون واحدة؛ أ وكثيرة بمدد الأبدان 
التى بحل فيها . 

ولست النذس واحدة» لأنه إذا حصل بدنان ؛ حصل فى البدئين نفسان وننقسم بذك 
النفس الواحدة » وهذا ظاهس البطلان » أو تكون النفس الواحدة فى بدنين فى أن واحد » 
وهذا لا يحتاج إلى تكلب فى إبطاله . وعندنا أن هذا البرهان شبيه بالنقد اللوجود فى محاورة 
« بأرمنيدس 6 لنظطرية المثل وحاوها فى الأجسام امزئية . 

ولسث النفس متكثرة مسب هدد الأبدان » ذلت لأن الننس 2 ماهية ققط © »م 
ولاهية أو الصورة واحدة لا تنقسم . 

الخلاصة أن النفس تحد ث كنا محدث البدن الصالم لاستعالما إياه ؛ ويكون ذا البدزه 
مماسكتها ولتها , 


. الظلر مدديجلةالثقافة الحاس بابن سينا‎ )١( 


فإذا وجدت النفس » فإنها لا موت يموت البدن » بل نبقى . 

والأدلة على بقائها كثيرة ؟ ذلك أن أملق النفى بالبدن إما نملق التقدم عنه » وإما 
تصلق المكاى" » وإما تعاق التأخر عنه . 

فإن نملقث به تعلق المتقدم » فإما أن يكون التقدم بالزمان » وقد أ بطلدامء و إما بالذات 
وفى هذا استحالة لأن هدم المتأخر بستازم عدم المنقدم . وثنيجة ذلك أنه لاتملق للنفس بالبدن » 
بل نعلفها بالمبادى المالية التى تفيض عنها » وهى العلل المفارقة . ولللقصود بالعال المفارقة 
العقل الأخير ؛ لأن النفس لا نسمى نفس إلا إذا انصلت بالبدن ء ولذللك تسمى الحركات 
للأجرام السماوية نفوساً لا عقولا . ونسمى نحركات الأبدان الإنسانية نفوساً » فإذا فارقت 
حميث عفولا . وهذا هو الْمْير بين النفس والمقل . 

وإن تعلقث النفس بالبدن تعلق المكافى فى الوجود » فها إذن جوهران لا جوهس 
واحد » فإذا فد البدن ل يلزم أن تفسد النفس . 

وإن تعلقت به نعلق التأخر عنه » فالنفس معفولة للبدن » وهذا إما أن يكون كملة 
فاعلية أو فابلية أو صورية أوكالية . وليس البدن علة فاعلية النفس لأن المسم يفعل بقواء . 
وليس هلة قابلية » لأن الأجسام أعراض لانفيد الصور . وليس غلة صورية » لأن النشس 
هى الصسورة » وهى ألتى نضاف إلى ألادة وتمنحها الوجود . ولس كذلك علة كالية ؛ بل 
الأولى أت يكون بالمكس . وبذلك يتبين أن النفس ليست عسل للبدن » ولا البدن 
علة النفس . ّْ 

و برهان آخر هلى بقاء النفس » هو أن الناسد فيه وفث وجوده قوة أن ينسد » وفيه 
قبل الفساد قوة أن يبق . وهانان القوئان » أن يبق وأن يفسدء ما للمركب ؛ أما النفس 
فبسيطة لأنها لا تنقسم وليسث بمركبة » فلوس فببا قوة أن نبق وأن نفسد »كا يكون ذلك 
للبدن لأنه مركب من مادة . 

ثم تعرض ابن سيدا فى غابة الإيجاز لإبطال القول بالتناسع , وأولته هى الأدلة على عدم 
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وجود النفس قبل البدن » لأن النذس تحدث عند حدوث الأبدان وتبيلها مم الإفاضة من 
الملل المفارقة » فكل بدن يستحق بذاته نفساً . وإُضيف إلى هذا الدليل دليلا نفسانا 
جديداً ؛ وهو أن كل حيوان يشعر بنفسه نفساً واحدة هى المصرفة والديرة . يريد أن يقول 
إذا سامنا بالتناسخ » وجب أن يكون ثفسان فى بدن واحد ؛ الأولى التناسخة » والثانية 
الحاوئة مع حدوث البدن الاثم » ونا كان الإنسان لا يتشمر نفسه إلا نفسا واحدة » 
فلا تناسخ . 

رقد فصل هذا السكلام اموجن فى كتاب آخر » هو رسالة الأضحوية”؟ , 


ا" 


أخطر ما فى هذه الرسالة هو الفصل الثالث عشر الخاص بالنبوة » وقد بسنا أن هذا 
الفصل بأ كله ليس موجوداً فى النجاة » » وقلنا لمل الناسخ أضاف إلى الرسالة النصل 
الأخير الذى يحذر فيه من اطلاع مَنْ لبس أهلا للمر بسبب الكلام فى النبوة . ومم ذلك 
فنحن نجد لابن سينا الأراء الخاصة بالنبوة ونفسيرها ننسانياً فى رسالتين » إحداها مطبوعة ؛ 
وهى رسالة الفمل والانفعال”"؟ ؛ والأخرى فى المبدأ والمماد”". ولعله أودم هذه الأراء رسائل 
أخرى ما لم يتيسر لنا الاطلاع علبه لأنها لا تزال مخطوطة . 

أما الأصول التى يعتمد ليها ابن سينا فى تفسير النبوة فهما أصلان , الأول خارج عناء 
والثانى فىأنفسنا . أما الأصل الأول فهو أن العالم الأرضى بما فيه مكليات وجزئيات م رئسم 
فى العالم السهاوى . و يرجم الأعمل الثانى إلى قوة المقل النظرى الذى يتصل بالسكليات ؛ 
و إلى التخيل مم المتل المملى الذى يتصل بالمرئيات ٠‏ 

يقول ابن سبنا فى هذه الرسالة إن اغحرك للحركات السهاوية جوهى نفسانى يتعقل 
المزئيات ؛ لأن حركتها جرئية واختيار بة » ذالخحرك ا مدرك للجزئيات . 


. 55-358 ساس‎ ١549 لفر سلبان دنا مطعة الامياد‎  ةيوسشألا‎ )١( 
(؟) طيم حدر أباد الحند ه2١ ه.‎ 
. (؟) ينوى الأسئاذ شارل أ وير طبعهاء وقد اطلمث هلىالنسخة الخخطوطة‎ 
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وليس هذا الحرك عقلا صرف بل نفسا . وما كانت هناك صلة بين المركات السماوية 
و بين العالم الأرضى : فالعالم السباوى يتصور المالم الأرضى ١‏ بتنصيله وتلخيصه والأجزاء القى 
فيه لا إعزب منها ثىء 4 . 

ومن المطاءن التى وجدث إلى فا-فة ابن سينا أن الله لا بعر الجزئيات » وهذا غير 
بح » فالشيخ فى النجاة بصرح بأن < واجب الوجود إنما بعد لكل شىء هلى نح وكلى » 
ومع ذلك فلا عرب عنه ثىء شذمى » فلا يعزب عله مثفال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض 76" 

ولثرجع إلى الأصل الذى فى أنفسنا » وكيف يكن أن نطلم على الأمور السكلية 
والمزئية السكائنة الأن » والقى سوف تتم فى للستقبل , 

هذه القوى الننسانية قد تحجب لأمر بن ؛ الأول لضمفم! » والثانى لاشتغالها بغير المهة 
التى إلمها الوصول . فإذا زال المجا ب كان الانصال وائعاً , فيتسنى مطالمة كل ثىء . 

أما الأمور الكلية فإن النفس تناه بالمقل النظرى من الجواعس المالية . ولابن سينا 
تشبيه طريف ببين فيه كيفية استفادة القوى النفسانية الحدلفة عن العالم السماوى . فالبدن 
كالبيت »2 وفيه كوة 4 وخارج السكوة مس / هي المتّل القمأل . وقد نحاث عن هذه 
الشمس إما نسخين وهذه هى القوة النبانية » و إما إنارة وهذه هى القوة الحيوانية : وإما 
اشتمال وهذء هى النفس الإنسانية . و بذلك يككن أن نفهم نعبير ابن سبنا الذى يقول فيه : 
إن شخصا قد يكون مؤبد النفس بشدة الصناء وشدة الانصال بالمبادئ' العقلية المالية 
« فبشتمل حدسا 6 أى قبولا لإلهام العقل الفعل . ومثل هذا الشخص عو النى » ويسميه 
ابن سينا 2 الللك المقيق 4 و ذ الرئيس 6 الذى يتصل بعالم العقل » ودالم النشفس ٠‏ ويؤتر 
فى الطبيعية . 

ويتبين من ذلك أن انها ابن سبنا بأنه يفسر النبوة بقوة التخبل فط تمهمة باطلة » 


. الطبعة الأرل‎ 4٠14 الصاءة س‎ )١( 


ل لج سس 


لأن المّل البشرى قد يتصل دفعة بالعقول المفارقة فيطلم على الأمور السكائنة والمستقبلة فى 
هذا المالم . ولكن هذا الانصال قليل الحدوث » والأغلب أن بت الاتصال بواسطة التخيل 
والمفل العملى , و بذلك ينقسم الناس طبقات ؛ مسب قوة اتصالم . و يرج ذلك إلى ترتيب 
الفوى النفسانية واتجاهها إلى الأعلى أو الأدنى . وأعلى القوى العثل النظرى ثم العهلى » ثم 
التخيل » ثم المس . «المستشرقون فى الحس لا يطلمون على ثىء ؛ و بعض النفوس إضعف 
فيها التخيل ؛ و بعضها الآخر تكون أفوى لأن النوة السلية تجذبها عن الدخيل إلى جهتها 
المالية . 

على أنالحور فى تفسير هذه الفلواهس الغريبة كالوحى » والرؤياء والهلوسة وفير ذلك » 
هو التخيل . 

والمنخيلة هى القوة النفسانية التى تعرض الصور مرتبطة بمذمها ببعضما الآخرء عميث 
ينتفلالمره منصورة إل صورة أخرىشبيبة أو مضادة . وهذا هو قانو نثرابط المعانى الذي نطن 
إلبه أرسطو من قبل . وقد اعتمد عليه ابن سينا فقال : إن اليقظان قد برى فى اليقظة صوراً 
متتابعة مترابطة » وهو ما نسميه فى لغة عل النفس حديئا بأحلام الينظة دقنوع ترك 628 
ولبس عند ابن سينا فى حد بين الصور للنتابمة فىأحلام البقظة ؛ والصور الحادثة فى الأحلام؛ 
لأن أساسها واحد هو قانون تداع العانى . ولذلك يستطيم المبرء أو مفسر الرؤيا » أن يعبر 
الأخلام ,أن يتتبع الصور واحدة بمد أخرى حتى يبلغ الصورة الأولى » أى 3 حتّى يبلغ ما 
شاهدته النفس حين انصالها بذلك العالم » ويسمى ذلك التمبير تحليل بالمكس . 

الأصل فى الأحلام أن التخيل فى النوم يتصل بالعالم الأعلى فيشاهد صورا ء ثم يأخذ 
فى تركيب صور أخرى مشامبة لا . 

وهناك طبقة من الناس < تستلبت ما ثالته هنلك » ويستقر عليه الميال » وهذه هىي 
الرؤيا التى لا ممتاج إلى أسبير © , 

وطبقة أفوى من السابقة 2 تنصل فى حال اليقظة بشدة قوتهم المتخيلة » وعدم استغراقوم 
فى الحس » . 


ولبسث التخيلة كافية وحدها فى مشاهدة الصور + بل لا بد من استعراضها فى صفحة 
« فنطاسيا » ؛ وفى ذلك يقول الشيخ : 9 ققد تأخذ التخيلة تلك الأحوال وتمحاكبباء ثم 
نستولى على المسية حتى تؤر فى فنطاسيا » فتطيم فيها تلك الصور » قتشاهد صور مجميبة ؛ 
وأقاويل إهية مسموعة لتلك المدركاث الرحيية » . 

والدليل على انطباع المتخيل فى فنطاسيا 8 مشاهدة الجسائين ما يتخيلون » وإخبارم 
بالأمور السكائدة » . ولي سكل إدراك لالم الننس الأعلى شاذاً ومرضا كا محدث للدجدون ؛ 
بل منه إدراك سلبم » إلا أن المتخيلة "كى تفمل فماما النام لا بد أن يبعال عهل الس » وأن 
تتجه نحو عالم العدل » أو يبطل عمل المقل ؛ وذلك يكون فى أحرال ثلاث : 

الأول عدد النوم ؛ حيث يقاوم المثل » فتحضر الصور كالمشاهدة . 

اثثانية إذا فسدت المتخبلة فتتخلص من سسياسة العقل تمعن فى أفاعيلبا » كالمسال 
فى الجنون والمرض ؛ وغند الحوف . 

الثاائة عند فساد الحس كالحال عند المرع واافشى © فيسبل اممسذاب المتخيلة : 
النفس الناطنة وابتعادها عن الس » فيالع الدفل المملى عل ىأفق الم النفس الأعلى ؛ فيشاهد 
ما هناك » و يخبر بالأمور المستقبلة . 

هذه هى خلاصة رأى أبن سينا فى تفسير النبوة والرؤيا فى هذا الكتاب , وكلانه فى 
هذه الرسالة غامض بعض الثىء » أما فى رسالة لبد والمماد الى كتبها لأبى أحمد عمد بن 
براه القارسى» فكلام فى غاية الوضوح ؛» ولوأنه لا مخرج عماهو مذ 1 هاهنا . ونحن ننقل 
إليك ففرة واحدة من تلك الرسالة يصمرح فبها ابن سينا بأن القوة البنوية نابعة للنوة الءثلية 
لا التخيل » ححتى ننق غنه :للك النهمة التى شاعث عنه بالباطل . قال : « القوة النبوية لها 
خواص ثلاث » الواحدة نابمة للذوة المثلية » وذلك أن يكون هذا الإنمان تحدسه التوى 
جدا من فير تمل مخاطب من الناس له » يتوصل من امعقولات إلى الثانية فى أفصر الأزمنة 
الشدة انصاله بالعفل النعال . أما أن هذاء وإن كان قليلاً نادراً ٠‏ فهو ممكن غير ممتتم » 
فبيانه مما أفول 6 


سم ا بج صل 


كا سس 


لا غرابة أن يحىء ختام الرسالة بسد حث أحوال النفس الختلفة » ومراتبها المنفاوتة » 
وضروب أفالما وتواها ء فى الغاية النصوى التى ينبنى على الإنسان أن يناها » وهىالسعادة , 

والسعادة على أنواع » منها ما هو للبدن والنذس معا » ومنها ما هو للننس فقط ؛ ولا 
كانت النفسعلى انفرادها» نعنى النذس الناطقة حين مفارةمها أعلى مرتبةمن النفس الإنسائية 
رهى منعملة بالبدن » فالسعادة التى للنفس الناطئة أعلى هرئبة من السعادة البدنية 0 
يفصل ابن سينا هذه السعادة الأخيرة , لأنها كا يفول : « مفروغ منها فى الشرع 6 . 
ولكنه حث فى السمادة الفلسفية ‏ ألتى تليق بالحسكاء ؛ وهى السعادة الحقة التى للنفس . 

ثم مهد لهذه السمادة بالنظر فى اللزة الحسية التى يعرفها الإنسان بالتجر بة والمشاهدة » 
وارتفم من ذلك « بالفياس 6 إلى إثبات السمادة ألحقة . وهناك أصول أر بمة يبنى عليبا 
الشبخ ما سوف ينْمبى إليه من حال السعادة الحفة » وهذه الأصول مستمدة من التجر بة 


أللددية:: 
)١(‏ سكل قوة لذة مخصبا » فإزة الشمروة ملاءمة الكيفيات الحسوسة ؛ ولذة الغضب 
الظفر » ولذة الوه الرجاء ..... ولأمبا هر حصول كال هذه الثوة . 


(؟) مراتب اللذاث مختلفة » منبا ما كاله أثم وأفضل » وما كاله | كثر» وما كاله 
أدوم : وما كاله أوصل إليه وأحصل له , وما هو فى ننسه أ ككل ثملاً وأفضل ء أما الذى 
هو فى نفسه أشد إدراكاً فاللذة أبلغ 4 وأوق لا حالة . 

(©) لبس « الشمور » شرطاً فى معرفة اللزة » بل قد تكون الإذة موجودة ومنصورة 
ولسكنبا فير متحققة بالشعور » مال المنين فإنه متحقق أن للججال لذة » وكذلك الأصم 
لا بشعر بإزة الألحان ولسكنه متيقن لطيبها . 

(4) قد يموق أى قوة عن لذلها عائق عارض » كالمرض واللحوف قد يموقان لنة القوة 
المافلة » أو كالممرور لا يحس برارة الثىء فى فه . 


د ولو سه 


بناء على هذه الأصول » يقرر ابن سينا 9 بالقياس البرهانى » الذى برتفم من المزئيات 
المشاهدة إلى القضايا الجهولة الفائبة : أن « النفس الناطقة كلها الخاص بها أن نصير عا 
عقليا مرنسما فيبا صورة الكل والنظام دفول فى الكل , واعخير الفانض فى الكل » . 

ذالإذة المتلية أعلى مرئية من سائرالازات » وأعلى االزات ما انترب منالمبادئ' المالية» 
التى لها فى ذائها حال من البهاه أجل من الإزة الحسية التى نشعر بها . وهذا السبب سميث 
هذه الخلة بالعادة ؛ وسماها ابن سدنا فى الإشارات ١‏ المبسة 6 . ولا ينبنى أن تفاس اللذة 
المسية مبذه الإزة المقلية أو السعادة . 

دل أننا لا نحس مهذه اللذة على كأها وتمامها لأننا متصلون بالأبدان . وهناك درجتان 
من السعادة بمسكن الوصول إلبعها : الأولى أن تخلم ر بقة الشهوة » واثثانية وهى السسعادة 
المقة » وهذه لا يبلخها المرء إلا إذا انفصل اننصالاً ناما عن البدن » أى بعد مقارئة النفس 
المسنر . وهذا هو الذى ,نسمبه ان سهنا بالمماد , 

و بعد مغارقة الأنفس » تحدث إما شقاوة وإما سعادة. فإذا ظل المرء متعاقاً بالبدن حت 
بمد الوت » كا يسى المر يض لذة الحاو لمطول تناوله الدواء المر» فبذه عى الشقاوة . و إذا 
بلفت القوة العقلية كاها فى الحياة الدنيا » ونارقت النفس البدن » طالمت اللزة المظيمة » 
وهذه هى السعادة . 

أما الشروط التى ينبى ثوفرها لبلوغ السعادة الأخروية ؛ فبو إصلاح الأخلاق » وهو 
اللمزء العملى من النفس . والأخلاق ملكة انتوسط بين الافراط والتفريط . وتنا الفضيلة 
من < استملاه 6 الفوة المقلية » و 2 إذعان 4 القوة الطيوانية . فإذا ١‏ كتسبث النفى ى 
هذه الدنيا الهيثة الصالخة الناشئة من استعلاء الْقوةٌ العقلية » ثم فارات » بلخث السعادة . 


أ آ ل 


ذه وعنا دكا 
حَالهرؤالتمس وبتاثها ومماد 
ل - 


عتل 210 . م 

الحد ل أهل كل حمد لن يكون إلاله » ورغبة لن تكون إلا إليه » وتوكل ارق 
يسكون إلا عليه » وثفة لن تكون إلا به ؛ وصلواته على خير خبرته من خلفه محد وآله . 

و بعد ؟ فهذه رسالة عولتها باسم بمض الشخص من الإخوان ؛ مشدملة عل مي ما تؤدى 
إليه البراهين من حال النفس الإنسانية » ولباب ما أوقف عليه البحث الشاى من أص 
بقائها » وإن انتفض المزاج » وفسد البدن ؛ والاطلاع على النشأة الثانية واخالة المتأدية إليها 
فى العاقبة » بأوجز قول ‏ وأشد اختصار . وما توفيق إلا بللّه . 

يلزمنى قبل الاندفاع فى الفرض المتقدم أن أصادر قبله يجمل من عل القوى النفسانية 
وأفمالها , ؛ بكون تحاقها معيناً على نحت ما بنساق إليه الكلام من الناية التصوى , 


فإزلك تنقسم هذه الرسالة إل فصول : 


مي عم الس مما شيش اسلللدة ا 


)١(‏ هذا كتاب متشمل على أحوال النفس الشيخ الرثيى اقدس سرءب ؟ هده الرسالة فى هل النشى 
للشيخ الرئيس أبى هل بن سينا رحمه الله هامش ب يللم مختلف ؟ رسالة فى النننس وبهائها وممادها بم ؛ رسالة 
الكبير فى حنق النقس لرئيس المقلاء لابن سينا صاحب الشقاء روح الل روحه العزيز ب . 

(؟) لن يكون إلا له : أن يكون له ب ؛ يكون له بر !| لن تكون إلا إليه : أن تكون إلبه ب ؛ هر. 
(؟:*) لن يكون إلا عليه : أن يكون عليه © بر 

|| امد ..... به : الحم ننه رب المالين ع (0)لن تكون إلا به : أن تكون بوسءهر, || خير : 
ساقطة من ©ر [] خلنه : الحلق م || وآ : سل ول الشيخ الرئيس رحه الله فر . 

(0) النفى ؛ مل الاطقة م . (| أرلف : واف ع. 

(5)التأدية : الإدياع ؛ التأدىس 

(9) بات : مه لمالى م . 

(8) المتقدم : المقدم ع ب || قيله : عليه ب 

(4) يكون مها معيناً : فإن تحفليا معين م . 


ال 


٠١ 


١6 


(1 )الأول 
(ت) اثنى 
(ح) الثالث 
( 5 ) ارايعم 


( ه ) المامس ؛ 


( و ) الساوس: 


( ز) السايم : 


'التوة قائمة يم 


مداع لله 


؛ فى تمريف د الدفس هلى سديل الاختصار . 

اق فريك الأوق الشباية هل سيل الأختسار : 

: فى الدلالة على ما تختلف به أفاعيل” القوى المذركة من النفس . 

: فى الدلالة على 2 كل' ما كان من التوى مذ رك للصور وى 


جزئية فليس يمكن أن يدركها إلا بآلة . 

فى الدلالة على أن ما كان من القرى مدركا للصور وى كلية 
فليس يمكن أن يكون إدرا كبا بآلة جممانية » ولا تكون نلك 
0 

فى بيان أن الننى كيف ومتى استمين بالبدن » وكيف أستغئى 
عن البدن » بل يضرها البدن 7 

فى تأ كيد مة قيام النفس بذائها مستغنية عن البدن والاسنشهاد 
لتفردها بقوامالذات لتفردها بالعقل من غير مشاركة ثيء من الآلات 
والإشارة إلى كن الملافة بين النفس والبدن إن كانث غير 
منطبقة فيه ولا قاعم ةنوجه به . 


(2 ) الثامن : فى الدلالة على أن النفس حادثة مع حدوث البدن . 


( ط ) التاسم : 


(ى ) الماشر 


. الترليم الأبهدى عن لسخة عه || على سببل الاختصار ؛ ساقطة منت‎ )١( 

(5) أن ؛ سالطة من سن . 

, يضرها : يمره ب || البدن : للبدن م‎ )٠١( 

, والاستسباد : والاستظهار ب‎ )١١( 

(؟١)‏ لنفردها بالعقل . لفرد المفل م || المقل : بالفل ف . 

)١6(‏ حادثة ؛ الإلسالية غير موجودة قبل البدن وأمها تحدث سن || البين ؛ حل لا قير ن. 
)١6(‏ الدلائة مل : ساقطة من ب || البدن : مل وتكون ياقية بسدء 57 كانت ممه عا 


)١١(‏ لا تعلق 


فى الدلالة على أن النفس لا نموت بموت البدن . 


: فى الدلالة على أن الننس لا نتملق بمد موت البدن ببدن آخر. 


كت عدم حر مم سوسس + 


آخر : إذا فارلت يدها لا تفتغل ببدئين بدن آخر ,: وأن النتاسخ محال ع ٠‏ 


م 417 احم 


( ك ) الحادى عشر : فى أنه كيف يجب أن يمتفد أن جميم القوى فى الإنسان 
نفس واحدة على ما براه أرسطوطالبس » وكيف بتصور 
ذللك حتى لا برض الشك والثببة القى بذ كر . 

( ل ) الشانى عشر : فى أن العقل النظرى بالقوة كيف يخرج إلى النمل » وأى 
ثىء مخرجه منبا إليه » وما ذلك الشىء » وما محمله من ه 
مراتب الوجودات . 

(* ) اثالك هشر ؛ فى أن النشى كيف محصل فا النبوات فى حال الينظة » 
والأحلام الصادقة فى حال الدوم » ولأى قوة » وعن أى مبد| 
من المبادئ' العالية , 

(2 ) ارابم عشر ؛ فى الرتبة القصوى التى قد تبلغها النفس الإونسانية فى الدنيا ٠١‏ 
من الشرف ء والمراتب التى إمدها للدودة كلها فى زكاء 
النشس , 

(س ) اهامس عشر : فى الدلالة ملى الخال بعد مفارقة النفس البدن ؛ وتعديد 
أصناف السعادة والشقاوة لأصناف النفس . 

( غ ) السادس عشر : فى خائمة الفصول والدلالة ملى محل هذه الرسالة , م١‏ 


(١-؟)‏ في الإنان نفس واحدة ؛ من ميد( واحد عن . 

(*) ملها إلبه : وكيف يحدث مم حدوث الدن سن , 

. يدها المدودة كلها : بيده الممدود كله عن [] لى : مك جلة فر‎ )١( 
, الِدن : ابن عاء فر‎ )١8( 

. النفس ؛ الأنضى عم‎ )١4( 


الفصلارل 


تقول : إنّ القوى الفمّالةً فى الأجسام بذائهبا تنتعى بها القسمة إلى أقسام أربعة ؛ 
وذلك لأنها تنقسم بالقسمة الأول إلى قو تفعل” فعلما فى المسم بقصدر واختبار » وقوةّ تفعل 
فملما بالذات ؛ وعلى سبيل التسخير ؛ لا بقصد واختيار. 

والقوة التى تفمل فعلما فى المسم بقصد واختيار تنقسم فسمة ذانية أولية إلى قسمين : 
فإنها إما أن تكون متسكئرة 1 القصد والاختيار» فيكون فعا فى المسم حيثاذ مكار البية 
والأخذ » مختلنا إما حسب نخالف المدم وا ملكة كالتحر يك والتسكين؟ وإما حسب تخالف 
الأضدادكالنحر يك من أسفل إلى فوق ؛ والنحرييك من فوق إلى أسفل ؛ وإما أن تكون 
وَحدانية القصد والاختيار » فينبع ذلك أن يكون فملها وحدانى” ألمهة ولخد : 

والقوة التى تفمل فملبا بالذات » وهلى سبيل التسخير » من غير معرفة و إرادة ؛ فهى 
أبضأ تنقسم إلى فسمين : إما أن تكون وحدانية جهة الفعل » كالقوة الفاعلة اركة النار 
إلى فون » أو تعحكون متكثرة الفمل كالقوة الناءلة لامتداد أعضاء الميوان وأجزاء النبات 
فى الجهات الخخلفة » والحركة لغذاء للنشابة فيه إلى أطراف متقابلة . لجملة ذلك أريع , 

١‏ وكل واحدةمنهذمالتوىجنس بم أنواها ؛ ولكن لكل واحدسنها فى طبيعته امي ' خصه 
(؟) في حد التفس : في تعريف سيد النفس على سييل الاختصار ثم , 2 ؛ المئوان سالط من سن , 
(9) متكثر ١‏ متعكارة ار . 

. ذلك :حل واللوةع‎ )٠١( 
إل : سافملة من ب ع خن ء تير.‎ )١( 


. فيه ؛ مله ب || أريم ؛ أربعة عر‎ )١4( 
واحدة : سالملة من فهر || أنواماً : -ل كثيرة فر [) طيمنه : طبه فر‎ )١6( 


0-2 


0-7 لك 


فالفوة الناعلة بالتسخير ملا" أحدى" المهة مخصوصة أسى الطبيعة . 

واقوة الفالة بالتسثير فملاً مككثر المهة والورع مخصوصة باسم النفس البانية , 

واثقوة الفاعلة بالقصد والاختيار الحدآاف الموجب لاختلاف ما يقع عليها من الذمل 
مخصوصة باسم النفس الميوائية . 

رالنوة الفالة القصد والاختيار الأحدى المهة والنسبة تخصوصة باس النفس ألتسكية . 0 

وقد وجدنا هذه القوى الثلاث نشترك فى اسم النفس » ولسكن الثلائة لا يعمها حد 
واحد للنفس ألبئة » ولا يجهة من ال+هات . وإن تف متسف” فى القّاس اليلة لذلك 
لم يمكه ذلك ؟ و إذا افتر 6صادقها يكون قد وقع فى استهال اسم مشارك على أنه متواطى؟ » 
ولا يشمر . وذلك لأنا إرف* أعطنا اثثلانة اسم" النفس لأنها تنمل فملا ما ققط ‏ لزم من 
ذلك أن تكون كل قوة نفسا » وأنْ يكون القوة والنفس اسمين مترادفين » وهذا غبر مأ 
عليه وال أماب (أصناعة » بل وأصماب الاغة . 

وإن أعطبنا اسم النفس لقوة الناعلة بالقصد » وقم حدّها على النفس الحبوائية 
ولللكية » وانفلتت منه النفس النبائية . 

و إن أعطبنا اسم الننس لمذوة الفاعلة أفمالا متقابلة » وقم حدها على النفس الميوانية 


١ 


. فالفوة ؛: والقوة سه‎ )١( 

(0 ) النكية ؛ الفلكية ص , 

(7) ولا : سااطة مني || وإن ؛ فإنت . 

(4) يكون ؛ نبكون س . 

(5) إن : إذاع || لأنها : حل لوة هل . 

. اللوة : لأقوة م‎ 20٠١ 

. تواطؤ ؛ تواطاً هر‎ )١١( 

, آلفرة : الفوة سه‎ )١( 

(؟١)‏ والملكية : سالطة من فر |) منه : عنه ب )١1-1+(‏ والفلتث..... الميوالية : ساقطة من سن 
( ؛ - أحوال النفى ) 


وألنبائية » وانفلتت النفى الملكية , 


وإن زدنا على هذه للمانى شرطً ازداد مفبومها تخصيسا » فل يم اثنين من القوى 
الثلانة ألبتة » بل انفرد بواحد . فيحب أن يكون هذا ممتنداً مملوماً ومتصوراً ؛ أنه إن 
استعمل لفظ النفى هلل معنى يم نفس المهوانية والبائية » فالنفنس متول عليهها وعل 
«: النشى المللكية باشتاك الاسم ٠‏ وإن استعملت على معنى يم النفس الميوانية والملسكية » 
فالنفس مقول عليهءا وعلى الننس النباتية باشتراك الاسم . 

. ولا يشتر اللإنسان بما مده من اختلاف حركات الأفلاك فى عمروضها وأطوالها ؛ حتى 
يظن أنها أفمال متكثرة » من شىء واحد فى شىء واحد ؛ كلا ؛ بل لكل واحد من ثللكه 
الأناعيل فى نفسها وحدانية لا تتغير » ولسكل واحد منها موضوع آخرء أو بنضبا بالذات 

و بعضها بالعرض . 
ثم م كانت النوى إنها نحن ١‏ أناميلبا » وكانث الأفاعيل الظاهرة للدنس إلا فى 
أجسامبا » و إمًا بأجسامها » لم يكن بد من وقوع الأجسام فى حدودها . والثىء الواحد 
بقال له صورة » ويقال له قوة » ويقال له كال ٠‏ بالإضافة إلى معان مختلفة . فيقال له قوة 
بالقياس إلى النمل الصادر عنه » أو الانفمال التفرد به ؟ ويقال له.صورة بالياس إلى امادة » 
© لصيرورة لاد به قتمة بالفمل ذانا بسيطة ؟ ويقال له كال بالقياس إلى التووخ 


, والباية : والملكية ع || الملكية : البائية ع‎ )١1( 

(؟) زد ؛ زدث ب || تحصيماً : #ممااع ' 

(؟) الثلاثة : ساقطة من فر |] معلوماً ؛ وسناوماً م . 

(4) لفظ : لفظة هد |) عليهيا : علبه س (064) وعى النفس الملكية:سائطةمن ب (0)سم!سالطة من #. 
(5) وإن 507 الاسم : سصالمئة من 

(4) من ؛ ومن ب || واحد فى شيء واحد ؛ واحد فى ثيه ب ؟ فى ثىء ولحه ثم . 

(5) شر أو.: أجزاه ع.. 

)١7(‏ ولمارأعساميا.: سائطة من سن || الأجسام : الأقسامى 


حا أو الل 


أوالجنس » لصيرورة الجنس به قائما بالف نوها م كا . وذرق بين امادة و بين الجاس » وفرق 
أيضاً بين البسيط وبين للركب . 

فالنفس قوة بالقياس إلى فعلما ؛ وصورة بالفياس إلى المادة الممتزجة » إن كانت ننس 
منطبعة فى المادة ؟ وكا بالقياس إلى النواع ا-إبوانى أو الإإنسانى . ودلالة السكهال ‏ بالمفبوم 
الخاص بالسكال ‏ أنم من دلالتى اللفظتين الأخريين على مفرومها ؛ وأيضا مفبوم الككال « 
أعم من مفيوم الصورة . 

أما أنه أنم فلن الكل فياس” إلى المنى الذى هو أقرب من طبيعة الثىء وهوالنوع؛ 
لا إلى الثىه الذي هو أبمد من ذلك وهو المادة . فإن مادة طبيمة الإنسان أؤلى فى هذا 
الأمر من مادة الإنسان » إن ماده الإنمان هى بالقوة إنسان + وجزه من طبيعة الإنسان ؛ 
والإنسان هو بالفمل إنسان » فالنسبة إلى الإئسان أت دلالة من النسبة إلى مادة الإنسان . ١؛‏ 
عل أن الدلالة على الملدة مضمونة فى الدلالة على الإنسان من غير مكس » والسكال هناك 
الدلالة على أنه صورة للمادة » ؟! أنه كال للتوع . 

وأما أنه أعم ؛ قلآرت من السكالات ما لست كالات ع الصورة للمادة » 
فإن الربان ل نصير السفيدة بالفعل سذيلة ؟ أإه يشسبه أن لا تكون 
السفينة تامة النوع أ حمر جميع الأسباب التى بها بتم فعلها . وأيضا للك كال الدبنة 2-5 


. أوالجنس ؛ والجئس م‎ )١( 

(*) الممترجة إن : المازجة إذا ىم || إن ١‏ إذ .. 

0( أو الإبانى : والإنساال ب , 

(0) ملبومهها : حل بمنى الصورة والفوة بم ؛ «ك لى الصورة والفوة ف . 
(4) مادة : سائطة من © , 

(ة)نى اهو ص. 

. «الئمية : واللسبة ع‎ )٠١( 

. النوع أو صر : انوع أو لحصر اس [] تحصر : تحضر اس‎ )٠6( 


وهل ذلك الشرط له ؛ ولأنا ا نمنى بالمدينسة ما اجتمع على الميثة الصالمة لنغرض الواقع 
فى الشركة بوجود جميم أجزائها وأوها الاك ؛ فإ سمينا كل" حل اجتماع فى المسا كن مددينة 
فباشتراك الاسم ع أنا إنا نسسى باليد والرأس ما كان بحيث يصدر هنه فمله لماص به » 
ويؤدى إلى الغرض الذى هو لأجله . وأمًا اليد للقطوعة والشلاء فإنا إنها نسميها يدأ باشتراك 
8 سم ؛ وكذلك اليث نسميه إنسان باشتراك الاسم . 
فين إذن أن الفبوم من الكل » وهو الثىه الذى 'وجوده تم طبيمة جنس” نوع » 
أعم من موضوعالصورة . وهو أيضا أعم من مفبوم النوة المالة فى ذلك الجسم ؟ فإنه 
ليس كله ما يكل به نوع ما فبسذا شأنه ؛ بل ر بماكان كلا انقمالياً » أو غير فاعل » 
مثل صقالة جر'م الفمر » ومثل التوى الى فى الحهوان » مما درك ولا تحرك شيئا . وأما أنه 
٠‏ أنم من المفبوم عن النوة نأب“ لا شلك فيه 5 
فنقول .الآن : إنه جب أن' أيواخذ البدن فى حل النفس » وأن مدل الثىه 
الأخوذ فى حدها كالجنس كلا . أما أنه يجب أن' يؤخذ البدن فى حل النفس » فلأن» 
هذا الجوعس الذى يقع عليه اسم النفس ؛ وإن' كان يجوز فيه أوفى نوع منه أن يتبرأً 
عن البدن ويفارقه » !ففسكون حينئذ الواصلة التى ببنه و بين البدث منقطعة زائسلة . 


)١(‏ وطل ؛ على سن |] ولأنا : ولأنه ب || الوائم ؛: للفسود هر 
(؟) فإن ؛ وإن ع || عمل : ساقطة من عم 2 عن , ي. 

(م) أنا : أنك ع || إها : ساقطة من م ء ماه ف . 

(6) وأما اليد : فأماسوسءه || إنها : سافطة من ساوس. 
)١(‏ طبيعة : من طبيعة أكل ثم . 

(0) موضوع : منهوم م . 

(19) شك : يفك سي . 

(11- ؟١)‏ وأن ..... حد الفس : سالطة من سن . 


والشىه الفبر الذائى لا يؤخذ فى حد الشىء ؛ فإناً أسنا نسميه نفساً : وندل به على جوهه 
مطلقا » بل نسميه نفس ونحن تأخذ جوهرء مع نسبة ما . 

وقد يكون للثىء فى ننسه وجوهره اسم" يخخصه , وله اسم أخر من جبة مأهو مضاف » 
مثل : الصديق ؛ والمتمكن ٠‏ والنفعل » وغير ذلك . وقد كون لا اسى له من جهة جوهره » 
ولسكن -لوهره من جهة القياس إلى .شىء عرض له بالقياس إليه اسر" ؛ مثل : ذنب السفينة 
والرأس ؛ واليد » والجناح » والسكان . فإذا أردنا أن' نعطيها حدودها من جبة الأسماء 
التى لها بما فى مضافة » أخذنا نلك الأشياء الحارجة عن جواهرها فى حدودهاء و إن' لم تكن 
ذائية لها فى جواهرها ؛ أوكانت ذاتية ها حسب الأسماء التى لها تلك الحدود ؟ وإن' كان 
جوهر” كل" واحد منها فى ذانه قد يجوز أن" تنفصل عله تلك الملافة » ويكون حده الذى 
مخصه شبد أخخر 

والنفس فإما نسسيها ننس من جية وجودها فالا فى جسم من الأجسام نملا من 
الأاعيل لا ميا عرق تبات رقو ناك لد سيان ا ني 
الاسم والجاز . والأشبه أن يكون اسمّه الخاص به حينئد لمقل” لا الننس ٠‏ وهذا مت 
الأوائل ما كات من المبادى' خير الجسمانية مركا لفلا 3 على أنه يحاول التحر يك بذانه 


(©) وجوهره : وف جوهره * . 

(0) وللكن لجوهره : وليكن تبوهره ب |] من جهة القياس 22 بالنباس ؛ اللياس بم ء 
سناء فر || ذنب الفينة : ساقطة من ساء نم ؛ فر . 

(؟) لا : ساقطة من ع || عا : ماس ,عه هرء. 

(4) ذاية : داعة ع , 

(5) عله : مله ع , 

() والنس فإها : فالفس إكا عاء فير . 

(؟١)‏ الاسم : ساقطة من ب || اسمه : سااطة من عن 

. غير : الفي ب , ثم || اول : مماول سن‎ )١4( 


٠ 


٠ 


م 


ح غ6 سر 


كالملة الفاعلية ننس ؟ ومموا الحركات المباينة للحركة » وإما محرك كالممشوق » والعلة 
القامية ؛ عقلا . وجموا عدة الحركات المفارقة جملةٌ وسموها عتل” الكل » وعدةً الحركات 
الواصلة الحاولة للتحر بك جملة وسموها ننس الكل » فإن' السكل" هى السموات . 

وأما الأر بعة الأسطفسات وما فها فعى جر من الكل لا بمتد به لقلته » فإزللك 
كانوا يقولون : إن" الكل" حىة عكى” واحد » وله نفس عاقلة » ولنفسه المافلة شىمكالمقل 
النمال لنا . وما كانوا يلتفقون إلى القدر التافه المانث من الكل ؛ حتّى بمندموا لأجله عن 
إطلاق القول بأن الكل حى”. فمسى فى أبداننا من المالت ما نبته إلى أبداننا مَمتَد به , 

ومع ذلك فند نطلق القول بأن" كل" البدن حى” . ولسكنهم كا خصوا بأسم النفس فى 
الكل ما كان مزاولا للتحر يك لا متبرن عنه أصلا" » وباسم العقل ما كان متبرى" الذات 
عن المركة والملاقة مع الموضوع أصلا » فسكذلك يجب أن يفال فى الأنفس المزئية إنه 
اسم الدفس بقع عليها باعتبار نسيته لا إلى اللسم ٠‏ فإذا كان هذا هكذا فيحب أن يَوْخْذ 
البدن” في حد النفس » ويجب أن يوضم الجنس السكال" دون الصورة والقوة ٠.‏ وذلك 


. ؟) والملة الثامبة : والقامية هر‎  ١( الممشوق : بالمشوق ع || والملة : وسموا الملة م‎ )١( 


(؟) عدة : هذه يس || وسبوها : حل باسم هر || عفل ..... الحركات : ساقطة من عن .. 
(©) الواصلة ..... وسموها : سالطة من ص |] فإن : كن م , من فير , 


()) فيبا : فيا س. 

(5) القمر : المعدار قر . 

(9) ممثه : ينداعم [] يه : مهاعم ء ع.. 

(4) كل : طية ب || البين : الدسر م || م : سائيلة من س . 
)٠١(‏ كناك : فلذك سي . 

٠ لسبده : نبة هر |] فإذا ؛ وإذاس‎ )١١( 

(19) الكال : لامكال بم . 


لأنه ليس كله ما هو ننس هو صودة لابدن » فإن" النفس الناطفة سيظهر من الها أنه 
إقواسها لبس بأن' تنطبع فى مادة البدن ؟ فإذا قيل لها صورة » فذلك باشتراك الاسم . 

وأيضاً فإن انس ثبقال لما وهى نفسر” فى بدن - قوة بالنياس إلى النحريك » 
وباتقياس إلى الإدراك . فإذا قبل لها فوة بالقياس إلى التحر يك كانت بممنى القوة الفاعزة ؛ 
وبالقياس إلى الإدرا ك كانت لا مهذا الممنى بل ممعنى القوة الانفمالية ؛ فيكون وفوع اسم ه 
الفوة عايبا من الجهتين بالاشغراك . و إن اقتمسر هلى كونها فوة بأحد امعنيين »كان ما وضع 
جنا ها مقولا غلمها من جهة واحدة من جهات وجودها وهى نفس فى البدن . 

وقد تبين فى طوبيقا أن الجنس يحب أن يمل مطلقاً هل الثىء » ومن كل جهانه 
لامن جهة واحدة » وخصوصا عل رأى من برى أنه النفس لدست ذانا واحدة» بل أنفسا » 
فَكون النوة الدركة عنده نفس ولدسث قوة بعمنى الفاعة ؛ والحركة ننا ولبسث قوة معنى ٠١‏ 
المنفملة . 

فيجب إذن أن نشم السكيال” كالجنس للنفس ونقول : إنه كال للجسم . لمكن 
الكال للجسم قد يكون مبدأ » وقد يكون بمد للبد!» فإن" الإحساس والتحر يك أيضاً 
كال للنوع المهوانى . وأما النغس فعى مبدأ لهذا » فازفك تقول : إن" النفسَ كال" أول 


)1١(‏ عمو صورة : فيو صورة لير |] فإن : رإث ع ١‏ ثر. 

()) فإذا ..... التصربك : مساقطة من سي . 

() بهذا ؛ لمناع || واوع : سائطة من.. 

(5) الجهعينه : امس فر || وإن : فإبث ع . 

(7) حهاث : جيهة ب (/ هس 8) من حية .ءءء علو يفا : سالطة مناب (84) ومن : من ثم اه 
)٠١(‏ الفاعلة : الفاعلية س . 

(؟6١)‏ إذنث : سالطة من ب )امم ء 

(0) نوع : النوح ع |] لهذا : لهاع || فلذاك : وداه ع ؛ عن ء 


للجسم . ولأن" السكالات الأولية للأجسام الطبيعية مختلف بحسب اختلاف الأجسام 
الطبيمية » ومسب نوعيات الأجسام الطبيعية . ثم النفس التى تمن فى تحديدها - وهى 
الأرضية - عى كال" لنوع من الأجسام الطلبيعية » فنمين على ما إصدر عنه من الثمل الذى 
صدروه عله يلات فيه » فكون النفس كلا أولا الجسم طبيعى فى" و أو لجسم ذى حياة 
بالقوة » أ من شأنه أن يحما بالنشوه ويبقى بالفذاء ؟ و إنما بحيا بإحساس وتحر يك هما 
فى قوته . 

فهذاأ هو حد النفس . 


0ط اس مسي برجب بجا سات الات اس 


, الجسم : لجسم عن || للاأجسام ؛ الأجسام ب |! اختلاف : صالطة من ع , مناه فر‎ )١( 
. (؟) نوع : النوعع : ب || على : سالطة من ما ء ع |] عنه : عنها فهر‎ 

()) صدورء : صدر ع || حيأة : صورة نا ٠.‏ 

(0) ولا : وريعا ساء عن [| وحريك : وبحركة فر . 

() نهنا : وهنا , 


البِصَيلثاى 
ترضللتوىالنن انا ملسب اخنصار 

النوى النفسانية تنقسم بالقسمة الأولى أفساماً جنسية ثلاثة : أحدها النفس النباتية 
وهى السكال الأول لجسم طبيعى [لىة من جهة ما يتولد ويدمو ويمتذى ؟ والغذاء جسم من 
شأنه أن' ينشبه بطبيعة الجسم الذى قيل إنه غذازه » وبزيد فيه مقدار ما يتحلل منه » أو © 
| كثر أ وأقل . والتانى النفس المهوانية » وعى السكال الأول لجسم طبيتى 1 لى" من جهة 
ما هو يدرك المزئيات » ويتحرك بالإرادة . والثالث النفس الإنسانية » وهى كال أول 
لمسم طبيى آلى من جهة ما يفمل الأفاميل السكائنة بالاختوار الشكرى والاستنباط بالرأى» 
ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية ٠‏ 


والنفس النبائية قوى ثلاث : القوة الغاذية » وهى كوةٌ نميل جمما آكفر إلى مشا كلة ٠١‏ 
الجسم الذى هى فيه ؛ فتلمانه به بدل ما يتحلل عله . 


هام م لحان ل ص مص م لين مو دي مسو لوعت لو بزل قا لم ممصم 


. فى ..... الاختصار : فى لواها ب ؟ الموان سالط من ع‎ )١( 

(؟) هنا احداء االوجوه فى لنجاة الطيمة الأول صفحة هه ؟ ؛ وف الشفاه صئحة 86؟ || 'للوى .... للالة ؛ 
والنفس كجنس تنلسم إشرب من اللسمة إلى 1000 أقسام بم . 

(:) جهة : جلة م || وينمو : ور فاع انها هرء. 

(0) ليل إنه : قل عنه فر || ويزيد : انيد «ر || يتلل : ينجل اس » © . 

(0) بالإرادة : بإرادة ء 

)١١(‏ به ؛ سائطة من ع || بدلما : وما©. 


والنوة ا" وهو قوة تزيد فى الجدم الذى هى فيه بالحسم المتشبه به زيادة مناسبة 
فى أنطاره طولا وعرضا وعمقا » لتبلغ بهكاله فى النشوه 5 


والقوة اللولدة ؛ رهى القوة الى تأخذ من الجسم الذى هى فيه جزءا هو شبمه بالقوة » 
فتفمل فيه باستمداد أجسام أخرى تنشبه به من التخليق والمّزيج ما بصير شديها به بالفعل , 

وللنفس الميوانية بالقسمة الأولى قونان : حر كة ومدركة . 

والحركة على قسمين :إماً ححركة بأنها باعثة » و إما محركة بأمها فاعلة . 


والححركة على أنها باعثة هى القوة النزوعية الشوفية » وهى الذوة التى إذا ارنسمت فى 
النخيل - الذى سدذكره بمب صورة مطلوبة أو مهروب عنباء حملت القوة التى بذ كرها إلى 
التحر يك . وا شعبتان ؛ شمبة نسمى قوة شبوانية » وهى قوة تبعث على نمحر يلك يقرب 
به من الأشياء المتخيلة » ضرورية أو نافمةٌ » طلباً للذة ؛ وشمبة نسمى قوة غضبية » وى 
فوة تبعث هل نحر يك يدفم به.الشىء التخيل » ضارا أو مفسدا » طلبا للغلبة . 

وأما النوة الحركة على أنها ذاعلة فعى فوة تنبمث فى الأعصاب والمضلات ؛ من 
شأنها أن تشدج المشلات ‏ فتجذب الأوتار والر باطات المتصلة بالأعضاء إلى تحو جهة امبد] » 
)١(‏ للمية : النابة ع || مى : عو م . 
(؟) وعماً : حك مناسية بقدر الواجب عن || كله : كال لها ء 
(؟) وى القوة : ساقطة من ب || شمه ؛ شبية به عن ؟ شبية له لم , هر . 
(4) فتفمل ؛ فتممل هر !| فيه : سائطة من ب || التخليق : التخلق بم . 
(9) الشوقبة : والشولية نه || ارتشمث : اركسم عاء نهاء فهر 
(4) مد : سالطة من سب . 
(4) نيمث ؛ تلبعث هر , 
)٠١(‏ ضرورية : ضارة مم . 
)١11(‏ بك : للءث هر ]| للتلبة ؛ حل والاثهام ع . 
(؟١)‏ الفرة : ساقطة من سب , 
(؟1) بالأمشاء ؛ بالأعصاب م ؛ #, 


أو ترخيها أو تمددها طول » فنصير الأوتار والرباطات إلى خلااف جهة البد! . 

وأما القوة للدركة من خارج فعى المواس الخسة أو المانية . فنها البصر » وهى قوة 
نرتبة فى المصبة الحوفة تدرك صورة ما بنطبع فى الرطوبة المليدية من أشباح الأجسام 
ذوات اللون التأدية فى الأجسام المشنة بالفمل إلى سلوح الأجسام الصقيلة . 

ومنها السمع » وهى قوةٌ مرتبة فى المصب المفرق فى سطح الصا » تدرك صسورة 
ما يتأدى إليه بتموتج المواء الدضغط بين فارع ومغروج مقاوم له انضناطاً بعلف محاث منه 
صوت” » فيتأدى متموجاً إلى المواء الحصور الرا كد فى نجويف المماخ » ويمركه بشكل 

ومنها الثم ٠‏ وهى قوة مرتبة فى زائدنى مقدم الدماغ الشبببتين بحامتى التدى ؛ تدرك 
ما يؤدى إليه المواء المستندكق من الراحمة الخخالطة له بالبخار » أو المنطبعة فيه بالاستسالة » ٠١‏ 


من جرم ذى راحة 5 


وسها الذوف » وهى قوة مرئبة فى المصب المفروش على جرم اللسان ؛ تدرا الطعوم 
المنحللة من الأحجرام الماسة له » اللخالطة لارطوبة المذبة التى فيه فتحيله . 


. أو ارخا أو أهددها علولا : سالطة هن ب » ع ؟ أو أقددها طولا ؛ سائطة من فر‎ )١( 

(9) المركة : حل فتنقمم قسمين قوة ندرك من خارج وملا الوة لمرك من باطن والمركة هر 

|| اخحسة : المس س.ء ع |] المانية : كونها كالية بناء على أن اللمى جشن شامل لأريم هامش - . 

(4) المعنة : العقافة عن , يم . 

(0) الفرق : المتفرل عن , ب ؛ المفتزق بم . 

(1) تموج ؛ من هوج م . 

(8) الفصبة : حل لإسمم سن . 

)٠١(‏ إليه الحواء : إليها بالحواء مم || الهواء ؛ .سائطة مين س || الخالطة ك بالخار : الخالط لها 
بالبخار ع » فر ؛ الموجود: في الخار الخالط سن || النطيمة.: الرأحهة التطبعة عن . 

. ل الخالطة : ساقطة من هل || لبه فتسيله : تيا اصحيليا ع , هر ؟ فيه عخاليلة تصبيلة م‎ )١5( 


مح اول سس 


وسنها اللمس » رهى قر مرتبة فى أعصاب جد البدن كله وله » درك ما تماسه » 
وتؤثر فيه بالمضادة » وثغيره فى الزاج أو الميئة . و بشبه أن تكون هذه القوة لا نوما بل 
جنا لفوى أر بم منبئة مما فى الل كله » واحددتها حاكة فى النضاد الذى بين الخار والبارد » 
والثانية حا كة فى القضاد اذى بين اليابس والرطب » والثالئة حاكة فى التضاد الذى بين 

٠‏ الصلب والدّن ؛ والرابمة حاكة فى التضاد الى بين المشن والأملس ؛ إلا أن اسجئياهبا 
مم فى1لة واحدة بوهم تأحَدّها فى الذات . 

وأما القوى المدركة من باطن فبمضها قوى ندرك صور الحسوسات » و بسضها قوى 
تدرك معانى الحسوسات . ومن المدركات ما يدرك ويفمل معأ ؛ ومها ما .يدرك ولا ينمل » 
وسنها ما يدرك إوراكا أوليا » ومنها ما يدرك إدرأ كا ثانياً . 

201٠‏ «الفرف بين إدراك الصورة وإدراك الممنى أن" الصورة هى الثىء الذى تدركه النفس 
الباطنة والمس الظاهي معأ » لكن الحس يدركه أولا ويؤديه إلى النفى ؛ مثل إدراك 
الشلة لصورة الذئب ٠‏ أعنى شكله وهيئنه ولونه » فإن" نفس الشاة الباطنة تدركها » ويدركها 
أولا حسما الظاهر . وأما المنى فبو الثىء الذى تدركه النفس من الحسوس من قير أن 
بدركه الحس الظاهر أولا » مل إدراك الشاة للمنى اللضاد فى الذائب » أو المنى الموجب 


. صيية : منيئة ساء به || ولمه : سااطة من م ؟ مل فاشية فيه قرين الأعصاب ع‎ )١( 

(>) حااكة : سالمنة من في 

. # الذى : سالمطة من 9 (0) النى : سالطة من 2 || احماعبا ؛ احمافهنا‎ )١( 

(5) مما : ساقطة من [| فى الذاث : بالذاث 4 هنا نهاية هذا التكلام فى النجاة س 531 » واسنا تب 
الكلام سن 5514 , أمالى الشفاء س 54 فلم بتقطع . 

. # وإدراك : وين إدراكي || فى ؛ مر ع ونس‎ )٠١( 

() الالمكة : الناطق: م » فر || مثل ؛ مثلا مم . 

(؟1١)‏ فإن : وأن مء ف« |) وشركها : وبدرك سأا» ص 

(؟١)‏ حسبا : ممسباع || الظاهر : سائطة من © |] وأنا : فأماع . 

. أو المسى : والمني ب‎ >١4( 


ع إلاه 


عهوفها إباه وهر بها عنه » من خبرأن يكون الحس يدرك ذلك ألبتة , فالذى يدرك من 
الذئب أولا الحس ثم النوى الباطنة هو الصورة » والذى تدركه القوى الباطنة دون الحس 
هو العنى . 

والفرق بين الإدراك مم الفمل والإدراك لا مم الفمل أن" من شأن أفال بمض النوى 
الباطنة أن تركب بم الصور والعانى المدركة مع بض » وتفصله عن بعض » فيكون ه 
إدراك وفمل أيضا فيا أدركت . وأما الإدراك لا مم الفمل فأن بكون الصورة أو العنى برئسم 
فى الثىء فقط من غير أن يكون له أن يهل فيه نصرفا ألبتة . 

والفرق بين الإدراك الأول والإدراك اثثانى أن" الإدراك الأول هو أن يكون حصول 
الصورة عل نمو ما من الحصول ؛ فد وقع للشىه من نفسه . والإدراك الثانى هو أن يكون 
حصوها من جهة ثىه آخر أذّى إليها . ٠‏ 

فن القوى المدركة الباطنة قوة فنطاسيا » وهو الحس المشترك » وهى كوة مرتبة فى 
التجويف الأول من الدماغ + تقبل بذائهسا جميم الصور النطبعة فى الحواس اتجسة 
متادية إلمها . 


(؟) هر ؛ لحى م . 

(؟) عو: فبو ع . 

(4) شأن : سالطة من هر . 

() أن تركب : أن لا تركب سن , 

(1) أهركت ؛ أدرك م ؛ م (| يكون : كون ع ؛ ساقطة من ب , 

(4) والإعراك الثاني : هو واثائى سا , 

(5) ند د الى قدام ؛ ولد : هي || من : فى اس( ٠1)حصوفًا‏ ! ل ل هر. 

: القرى : القوة ى || الاطئة : ل المبواية ف [| فتطاسبا : بنطاسيا ب || وهرالحس‎ )1١( 
. والحس ع‎ 

(؟١)‏ متأدية : المتأدية ع |] إليما : إليه ت. 


ثم الليال والْمَرَة » وهى فوة مرتبة أيضا فى آخر التجويف القدم من الدماغ » 
محفظ ما قبل امس المشترك من الحواس الجائية النجسة » وتبقى فيها بعد فيبة الحسوسات , 

واعل أن" القبول بقوة غير النوة التى بها الحذظ ؟ واعتبر ذا من الماء » فإن" له قوق 
فبول النقش ؛ وليس له قوة حفظه . 

ثم الفوة التى نسمى متخيلة بالقياس إلى النفس الخيوانية » ومقكرة بالقياس إلى الدفس 
الإنسانية . وهى قوة مرتبة فى التجويف الأوسط من الدماغ هند الدودة » من شأنها أن 
تركب بعض مافى اعفيال مع بمض » وتفصل بعضه عن بعض ء بحسب الاختيار , 

ثم القوة الوعمية » وهى فوة مرتبة فى نهاية التجويف الأوسط من الدماغ » تدرك 
العانى الذير الحسوسة الموجودة فى الحسوسات المزئية » كالفوة الحا كة بأن الذئب مبروب 
عنه » وأن"الولت معطوف عليه . 

م القوة الحافظة الذاحكرة » وهى قوة مرتبة فى التجويف المؤخر من السماغ تحنظ 
ما تدركه القوة الوهمية من المعالى الغير الخحسوسة الموجودة فى الحسوسات الجزئية . ونسبة 
القوة الحافظة إلى الدوة الوهمية » كنسبة القوة التى تسمى خبالا بالقياس إلى المس . ونسبة 
تللك القوة إلى المعانى كنسبة هذه الفوة إلى الصور اللحسوسة . 

فبذه مى قوى الدفس الميوانية . 


.# والمصورة : والسورة ع ؛ والتصورة ع || آخر : أجزاء‎ )١( 

(؟) فيا: ليدب ا عا, 

(؟) بقوة : لقرة ب [] واعتر : فاعتبر ع 4 مما ء © (5 , 1) قرة قبول : أبول 2 ى 
(١٠)عنه‏ ؛ مله رم 

(؟١)‏ الحمس : مه امقارك ب . 

() الصور : الصورة مه جم . 


- 


وأما النفس الناطقةً الإنسنية دنسم قواها أيضا إلى فوة عاملة » وقوة عالة . وكل 
واحدة من القوئين نمى علا باشتراك الاسم . 

الماملة قوة فى مبدأ حرّكة لبدن الإنسان إلى الأفاعول المزثية الخامة بالركية » على 
مقتضى آراء مخصها اصطلاحية . وها اعتبارٌ بالقياس إلى القوة الحبوانية النزوعية » واغقبا 
بالقياس إلى القوةٌ ابيوانية المتخيلة والمتوهمة ؛ واعتبارٌ بالفياس إلى نفسهها . وفباسها إلى القوة 
الميوانية المزوهية أن تحدث عنها فبها هينات نخص الإنسان ينرأ با لسرعة فلي واتقمال» 
مثل ؛ اللمدل ؛ والحياء ؛ والضحك » والبكاء » وما أشبه ذلك . وفياسها إلى الفوة الحيوانية 
المتخيلة والمتوهمة هو أن نستعملما فى استنباط التدابير فى الأمور الكائنة والفاسدة ؛ واستنباط 
الصداءات الإنسانية . وقهاسبا إلى نفسها أن فها بينها وبين العثل النظرى تتولد الآراء 


الذائمة الشبورة » مثل : أن المكذب قبيح ٠‏ والفلم قبيح ؛ وما أشبه ذلك من المندمات . 


الحدودة الانفصال عن المقلية الخضة فى كتب النطق ٠‏ 


وهذه القوة هى التوة الى يحب أن :تسلط هلى سائر قوى البدن ؛ على حسب ما توجبه 
أحتكام الثقوة الأخرى التي بذ كرها حتى لا تنفمل عنما ألبتة » بل تنفمل هى عنها » وتكون 
مقموعة دونها » لثلا حدث فبها عن البدن هيثات انقياد بة مستفادة من الأمور الطبيعية » 


. فى النساة ص 5519 هذا المنوان : فصل فى النفس الناطقة‎ )١( 
. حركة : الحركة م‎ )©( 

(0).نما: أقماهع. 

(5) عنيا فا : نيها ماع ؟؛ مها ما ص 4 أيها هر . 

(4) واستباط : واستباطات م . 

. والفلم : وأن الظلماس‎ )٠١( 

, فى كب : يكام‎ )١١( 

(59) الظوة الي : النى م ؛ عاء فر || تلط : تلط ى. 


-_ 


7 م 


وهى التى نسى أخلاقاً رذيلة . بل يحب أن تكون فير منفملة ألبنة » وفير منقادة» بل 
متسلطة » فيكون ها أخلاق فضبلة . وقد يجوز أن 'تأستب الأخلاق إلى النوى البدنية 
أيضا » ولسكن إن كانت هى الثالبة تكون لها هيئة فملية ؛ وُه هيئة انقمالية » فيكون 
شىء واحد محدث منه لو فى هذا » وخلق فى ذاك . وإن كانت هى المغلوبة تُكون لما 
هيثة انفمالية » وهذه هبثة فملية غير غريبة . أو يكون املق واحداً » وله نسبتان . 

وإنما كانت الأخلاق عند التحقيق هذه القوة » لأن النفس الإنسانية كا يظهر من 
بعد جوهرث واحلا" ه وله نسبة” وقياس إلى جنبتين : جلبة هى تمته » وجنبة هى فرق ؛ 
وله بحسب كل" جنبة قوق بها ننظلم الملاقة ينها و بين تلت النوة . فهذه القوة المملية هى 
القوة التى لها بالقياس إلى الجنبة التى دونها » وهى البدن وسياسته . 

وأما القوة النظرية فيبى القوة التى لما بالقواس إلى الجنية التى فوقها لتتفمل ‏ ونستفيد 
منها » وتقبل عنبها . فَكأن للنفس وجهين : وجه إلى البدن » ويحب أن يكون هذا الرجه 
غير قابل ألبئة أثراً من جنس مقتضى طبيمة البدن ؛ ووجه إلى المبادئ المالية » و يجب أن 
يكون هذا الرجه دام التبول عما هداك » والتأئر منه هذا . 


)١(‏ رذيلة : رديكة ص ؛ رؤيلية بم. 

(1) فضيلة : فشيلية بم . 

(؟) إن ؛ إفاع || وفنه : وفذاع ب , 

()) ذلك :! ذلك ع , به . 

(0) ولحذه : وفذاع ‏ سء ثير. 

() مه : أحمت اس || قوق : فول عن . 

(5) وعى ؛ وهواع؛ جنا بره 

. الى : سافطة من فير‎ )١( 

. مها : مله سن ء مه [] علها : عنة يي , له [| كان : ولآن عن , يم (] للنضن: مإاملها 2ن‎ )١١( 


. والآثر : والأثير به |] منه : عنه فر‎ )١١( 


وأما النوة النظرية فعى قوةا من شأنها أن تدطبع بالصورة السكلية الجردة عن امادة . 
إن كانت مجردة بذامها فذاك » وإن نكن فإنها نير ها ممردة بتحر يدها إياها » حت 
لا يبتى فيها من علائق امادة ثىء . وستوضح هذا بد . 

وهذه النوة النظرية لها إلى هذء الصورة نمبة ؛ وذثك لأن الثىء الذى من شأنه أن 
ينبل شبئاً » قد يكون بالنوة فابلا له ؛ وقد يكون بالثمل . : 

والقوة تقال على ثلائة ممان بالتشديم والتأخير : فيقال قوة للاستعداد المطلق الذى 
لا يكون خرج منه إلى الفمل ثى, » ولا أبضاً حصل ما به يخرج ؛ وهذا كقرة الملل مل 
السكتابة . ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا لم محصل للشىء إلا ما يمكنه به أن يتوصل إلى 
اكتساب الثمل بلا واسطة 4 كنوة الصبى الذى ترمرع وعرف الفله والدواة وسائط 
الحروف على السكتابة . ويقال قوة لهذا الاستمداد إذا م بالآلة » وحدث مم الآلة أيضا ٠١‏ 
كلل الاستعداد » بأ يكون له أن يفعل متى شاء بلا حاجة إلى الا كتساب + بل يكفيه 
أن يقصد فقط ؛ كقوة السكاتب المستكل الصداعة إذا كان لا يكتب . 

والفوة الأولى نسى قود مطلقة وهيولانية ؟ والقوة الثانية نسى قوةٌ بمكدة ؛ ؛ والقوة 
الثالثة نسمى ملكة . ور بما “ميث أثلقوة الثانية ملكة ‏ والثالثة كال قوة . 


, » فى الئماة ص 55؟ عنولن ه فصل في القو: النظرية‎ )١( 
. مجمردذ بذائها : سائطة من ب |] فذاك : ففئك م || اباها : إياء سن‎ )١( 
, الصورة نسبة : السور لسب عن , م || لسبة : لنب ف‎ )( 
. منه إلى الفمل : بالفمل منه © ؟ منه بالثمل عم ؛ فر [] وهذا : وهثه هر‎ )1( 
, © هنا الاستعداد : لهذه الاستمدادات س || لم: مل كان‎ )8( 
. بلا وأسطة : بالواسطة ب‎ )4( 
بأن : وبأن ع |] بكفيه : بكبفيةم‎ )١1١( 
, ملسكة ؛ اللمكة م‎ )١4( 
) ه - أحوال النشى‎ ( 


الفوة النظرية إذن نار تكون نسبئها إلى الصورة الجردة اتى د كرناها نسبةٌ ما النوة 
المطلنة » حتى تكونَ هذه القوةٌ للنفس لم تقبل بمد شيثاً من السكال الذى بمسبما ٠‏ وحينئذ 
تسمى عقلا هيولانيا . وهذه النزة التى.تسمى عفلا هيولائي) موجودة لكل شخص مرك 
النوع . وإنما سميت هيولانية نشيما بالفيولى الأولى ؛ التى لبست مى بذانها ذات صورة 
من الصور ؛ وى موضوعة سكل صورة . 

ونارةً نسبة ما بالنوة المسكنة » وهى أرث تكون القوة الميولانية فد حصل فبها من 
السكلات المتولات الأولى التى يتوصل منها وبها إلى العقولات الثانية ‏ أعى امعنولات 
الأو الندمات التى يقع بها التصديق لا بالاكتساب + ولا بأن بشعر امْصَدق بها أنمكان 
مموزله أن مخلرعن التصديق بها وقتا ألبتة » مثل اعتقادنا بأن الكل أعظم من الله » 
وأنّ الأشياء المساوية لشىء واحبد متساوية ‏ فا دام إنما حصل فيه من المقل هذا القدر بعد » 
فإنه يسمى عقلا بالملسكة , ريجرز أن يسمى هذا ءقلا بالفعل بالقياس إلى الأولى » لأن نالك 
بمد لبس لا أن تمقل شيئا بالفمل ؛ وأما هذه فإنها تعفل إذا أخذت تقبس بالفمل , 

وار نسبة ما بالفوة السكالية » وهو أن يكون فد حصل أبها أبضاً الصورة المنولة 
اللكتسية يمد للمعتولة الأولية ؛ إلا أنه لبس يطالمبا وبرجم إلبها بالقمل » بل كأنها عدده 


خلس 


(1) ذكرناها : ذكرلا هر . 

(") وهذه..... هبولائياً : سالطة من «. 

(؛) هبولاية : هيولاياً م | النى ليست : وليسث س . 

١ النوة ؛ بالقوة - || قد : وقد ست ء‎ )١( 

(0) المكيالاث : سالملة من بم ء في . 

. إنما حصل : لحمل م || حمل ؛ يتحصل فر‎ )٠١( 

)١١(‏ عقفلا بالكة ويهوز أن سمى ؛ سالطة من عن || الأولى : الأول سن [] بلك : الأوثى ع ؟ 
ساقطة من ب . 

(10) وتارة ؛ حل تكون 2 ]) الصورة : اأصوراس . 


سس لبايك سمه 


مخزونة » فتى شاء طالم تاك الصورة بالفعل فعقلما » وعفل أنه عقلما ؟ ويسمى عفلا بالأمل 
لأنه عل بسقل متى شاء بلا تكلف 1كتساب » و إن كان محوز أن بمى عقلا بالثرة 
بالقياس إلى مأ إءده . 

وتارةٌ يكون نسبةمًا بالذمل المطلق » وهو أن تكون الصورة المعقولة حاضرةً فيه » وهو 
إطالعها بالنعل » فيدقلها بالفعل » و يعقل أنه يعقلما بالفمل » فيكون حينئذ «قلا مستفادا . 
و إنا تى عقلا مستفادا لأنه سيتضح لنا أن العقل بالقوة إنما مخرج إلى الفمل بسبب عقل 
هو داعا اذمل » وأنه إذا انصل به العقل بالقوة نوعاً من الانصال انطبع منه بالفعل نوع من 
الصور تكون مستفادة من خارج . 

فبذه أيضاً مراتب القوى التى نسمى عقولا نظرية . 

وعند العثل المستفاد يتم المنس الحيوانى ؛ والنوع الاونسانى منه . وهناك تكون القوة 
الإنسانية تشمبث بالمبادى' الأولية الوسوه كله . 


حو 
ل 


فاعتبرالآن وانظر إلىهذهالقوى كيف بر ؤس بعضها بعضاءوكيف مخدم بعضهابعضا؟ فنك 
تمدالة [المستفاد بل العقل القدمى رئيساً » ويخدمه الكل » وهو الغاية القصوى. ثم المثل 


تسد بس سمت د 


(1) هفل : غمل سيمع عناعل فمل هر [] بلا تكلف ١‏ كتساب : من قير الكتاب س ؟ بلا تكسن قير 
اكتاب بم , 

(1) الصورة : السور نا . 

(؟) هو هالا بالفل : لها هو بالفمل ع || وأله : لإله ع || به : سائطة من س0 ع || منه : فيهت 
بالفل ‏ حل فيه سناع بها ن. 

(5) أبنأ : مل من ع . 

. الإلسالية ؛ سائطة من فل || لشبهت : شبيهة م‎ )١١( 

. © إلى : سائقطة من‎ )١١( 

٠ بل العطل القدسى : صائطة من سا » ع || وهو : لهو عٌ‎ )١©( 


صم اي مب 


بالفعل مخدمه المقل بالملكة » ثم العقل الهيولانى بما فيه من الاستمداد مخدم المقل بالملكة . ثم 
المتل العمل يمخدم جميم هذا ء لأنّ الملاقة البدنية م سيتضح بعد » لأجل تكيل المقل 
النظرى وتركيته ؛ والعقل المسلى هو مدر" تلك الملاقة . ثم المتل السلى مخدمه الرمم , 
والوهم مخدمه قونان : قوة بملده وقوة قبله ؛ فالنوة التى بَمْده هى النوة التى تحنظ ما أذاه 
الوثم ؟ والقوة التى قبله هى جمي النوى الميوائية . “م المتخولة مخدمها قونان عختلفنا لأحذين » 
فالقوة التزوعية مخدمبا بالاثيار له لأنه يبمشها على التحر يك » والقوة الميالية تخدمها بقبول 
التركيب والننصيل فيا فيه من صورها . ثم هذان رئيسان لطالفتين : أما القوة الميالية 
فيخدمها فنطاسيا » وفنطاسيا مخدمها الحواس المس . 

وأمأ الفوة النزومية فتخدمها الشهوة والغضب . والشبوة والغضب مخدمعا النوة الحركة 
فى العضل . فا هنا تننى النوى الميوانية . 

م القوى الميوانية بالجلة تخدمبا النبانية » وأوطا ورأسسها المولدة ؟ نم المدمية نخدم المولدة ؛ 
ثم الفاذية تخدمها جميما . ثم القوى الطبيمية الأربع نخدم هذه » وهى الهاضية والجاذبة 
وللاسكة والدائمة » والحاضمة منها تخدمها لماسكة من جية والجاذبة من جهة » والدافمة تخدم 
جميمها . وتخدم جميمها السكيفيات الأربع ؛ لكن الحرارة تخدمها البرودة » وتخدم كليهما 
اليبوسة والرطو ية . وهناك آآخر درجات النوى . 


. م المقل الحيولانى .... بالملسكة : سالطة مني‎ )١( 


(؟) هذا : هذه ع » لم. 

()) أهاء : أدىي س , 

(5) لالئرة : والفرة ب || لأنه : لأنبا ع ضمء هر , 

(3) الخمس : الخحسة فر . 

() تن ؛ تنتغي لم . 

()للمبة : الرية ع ؛ ع ؟ اللامية بم , 

١6 » 1 (‏ ) والحاضمة منها تخدميا الماسكة من جهة والجافة من جهة ه والدافمة تدم جيعما : الحاضمة 
وتخدسبا من جهة الأسكة وي جهة الماذية ونخدمها جبماً الدافمة ومن بجهة اليائمة والجاذية بم ؟ الماضمة 
تخدمها من جهة اللاسكة ومن جهة الدافمة واللاسكة نمدم جيميا سن ٠‏ 


فى اخللا ب نملا لقو ىالدرلرالنشن 


به أنْ يحكر نكل إدراك إنها هو أخذ صورة الْدْرَك » فإنْ كان لمادئئ فهو أخن 
صورته مجردةً عن المادة نجر يدا ما . إلا أن أصدافه التجر يديمتلفة” » ومراتتها متفاوتة” ؛ 
فإنَ الصورة المادية نمرض لا بسبب امادة أحوالٌ وأموبٌ ليست هى ها بذاتها من جهة ماهى 
نلك الصورة . فنارة يكون الممزع زا مع تلك العلائق كلها أو بعضها . وتارة يكون الع 
زعا كاملا » بأن يحره عن الادة وعن اللواحق التى لها من حية اماد . مثاله أن الصورة 
الإنسانية » ولماهية الإإنسانية ؛ طبيمة” لا محالة » يشترك فيها أشخاص النو كله بالسوية ؛ 
وهى بحذها شى؛ واحد . وقد عرض لما أرث؛ وحِدت فى هذا الشخص وذلك الشخص 
فتكثرث » وليس ا ذلك من جهة طبيمتها الإنسانية . ولوكانث الطبيعة الإنسائية يحب 
فبها التكثر لما كان بوجد إنسان محولا على واحد بالمدد . ولوكانث الإنسانية موجودة 


(؟) فى الحتلاف أناعيل قواها م المنوان سالط من ىن ؟؛ فصل فى الفرنم ين إدراك المس وإدراك 
التغبل والوثم وإدراك الطل م س 5*٠‏ ؛ فى الرلالة على ما عختلف به أفاعيل اللوى المدركة من النفس #هاء 
(؟) لادى : المبادى ع ؛ المادي بي , نم . 

(4) إلا أن أسناف : لأن الأسناف من م |] أصناف ؛ الأصنات من فا. 

(0) الصورة : الصور سدء عن |] فى : سالطة من فهر || جهة : + م . 

(؟) لا ؛ ساقطة منع , 

(9) محدها : يحنتباجم , 

(56) الطييمة : سالطة من س ء ثم . 


. كان موحد : كان أن بوجد سا‎ )١١( 


لوه 
بو 


حصن 


صب ولا صمه 


لزيد لأجل إنسائبته م كانت لعمرو . فإذن إحدى الموارض التى نعرض للصورة الإنسانية 
من جهة امادة هو التكثر والانقسام ؛ وير ض ها أيضاً غير هذه الموارض ؛ وهى أنها إذا 
كانت فى مادة ما حصلت بقدر من الم والكيف والأبن والوضم . وجميم هذه أموث 
غريبة عن لباعرا » لأنه لوكانت لأجل الإنسانية فى على هذا الحد » أو حد آخرمن السكم 
والسكيف والأبن والوضع » لسكان يحب أن يكون كل؛ إنسان مشاركاً للآخر فى نلك 
للعانى ؛ ولوكان لأجل الإنسانية على حد آآخر وجهة أخرى من الم والكيف والأين 
والوضع » لكان كل واحد من الناس يحب أن يشتركوا فيه . فإذن الصورة الإنسانية 
بذاتها غير مستوجبة, أن يلحقبا شى؛ من هذه اللواحق . 

فده اللواحق عارضة لما من جهة المادة ضرورةً » لأ المادة التى تقارتها تكون قد لهتتبا 
هذه اللواحق . فالحس يأخذ الصورة عن امادة مع هذه الواح » ومع وقوع أسبة بينها 
ؤ بين الادة » فإذا زالت نلك النسية بطل ذلك الأخذ » وذلك لأنه [ لا ] يمزع الصورة عن 
المادة مم جميع لواحقها » ولا بمكنه أن يستثبت نلك الصورة إن' فابت المادة » فيكون كأنه 
م يزع الصورة عن للادة نزم حك ٠‏ بل يحتاج إلى وجود لمادة أيضاً فى أن' تكون تلك 
الشوزة موعروة قا 


. لأجل :نل أنها عر || إنابجه : إثسانية م [] لا : ماس |] الصورة : الموراس‎ )١( 

(6) وجبم : لجميع هر . 

(6) طاعبا : مك وناك فر . 

2( للآخر : لآخر بم ٠‏ 

(0) الصورة : الصور ك. 

(5) اللراحق : حل غرية عم . 

)١(‏ لإفا : لفاس , سسناء, فر ؟ وإذامم || الأخذ : الأصل ع [] لا : زودة فى النجاة والثفاء ؛ وله 
أثبتاها لاساهامة الى . 

, إستكبت : يشبث اع |] يكون كاله : كاله ع‎ )١0( 


إلا مه 


وأماً الميال والتخيل فإنه يبرى" الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة أغد » وذلك أنه 
يأخذها عن الادة ميث لا يحتاج فى وجودها فيبا إلى وجود مادئها » لأن" الادة » وإن' 
غابت و بطلث » فإنه الصورة تكون تابنة الوجود فى الميال ؛ إلا أنها لا تكون عجردة عن 
اللواحق الادية . فالحس لم بجردها عن المادة جر يدا ناما » ولا جردها عن أواحق الأدة . 
وأمأ الميال فإنه قد جردها عن المادة جر يدا ناما » ولسكنه لم يحردها ألبتة من لواحق المادة ؛ 
لأن الصورة فى الميال هى على حسب الصورة اللحسوسة ؛ وهلى تندبر ما ء وتكبيب ما , 
روضع ما ١‏ ولبس يمكن فى الطيال ألبنة أن تيل صورة هى محال يمكن أن إشترلك فيه 
جميع أشخاص ذلك النوع + فإن' الإنسان الْتَبل بكون كواحد من الناس . و يجوز أن 
يكون ناس موجود بن ومتخيلين ليسوا على نحر ما بمخيل الميال ذلك الإنسان . 

وأما الوم فإنه قد تمدى قليلا من هذه المرنبة فى التجر يد لأأنه يال لمان الت ليست هى 
فى ذوائها بمادية » وإن عرض ها أن تكون فى مادة ؟ وذلك لأن؟ الكل واللون 
والوضم وما أشبه ذلك + أمور لا يمكن أن تكون إلا لمواد جسمانية . 

وأما امير والشر ؛ والموافق والغخالف وما أشبه ذلك ؛ فهى أمور فى أنفسها غير مادية» 


)١1(‏ تبرثة : تيرثاً س || وذلك أنه : وكذلك ع ؛ وذلك ثر. 

(؟) مليتها ؛ مادته ب 2 ماء 

(؟) محرحة : حردته م . 

()) المي : والمس ن. 

(0) ولمكه : ولكنم ءا ص, 

)١(‏ السورة المحسوسة : المور الحسوسة م ,ا عن. 

() موجودين : موجودون ست ؛ فر || ومتخيلين : ومتخيلون ب » ع »2 ه ؛ متخياوت ع . 
)١(‏ الى : سالطة من بت || هى : سالطة مناست . 

(؟١)‏ ذلك : حك هنى م |] لمواد : فى مواد فر . 

)١0(‏ فعى ؛ كبر صا. 


م 
ل 


وقد يعرض ها أن تكون فى مادة ؛ والدايل على أن هذه الأمور غير مادية» أن هذه الأمور 
لوكانث بالذاث مادية لما كانت نمفل خيرا أو شراً » وموافقاً أو مخالناً » إلاعارش لجسم » 
وقد نمتل ذلك . فركن” أن هذه الأمور فى فى أننسما غير مادية ؛ وقد عرض لا أنْ كانث 
مادية , 

» والوم إنما بدال وأبذرك أثالٌ هذه الأمور » فإذك هو درك أمورا غير مادية‎ ١ 
ويأخذها هن امادة . فهذا المع إذن أشد استقصاء » وأفرب إلى البساطة من النزْعين‎ 
» الأولين » إلا أنه مم ذلك لا جره هذه الصورة عن أواحق امادة » لأنه يأخذها جِزؤية‎ 
. ومحسب مادة مادة » و بالقياس إلبها » و بمشاركة اميال فيها‎ 

وأما القوة التى تكون الصور الستئبتة فيها » إما صور موجودات لبت مادية ألبئة 

٠‏ ولا بمرض طا أن تكون مادية ؛ أو صور موجودات لبست بمادية ولسكن قد يعرض لا أن 
تكون مادية ؟ أو صور موجودات مادية ولكن مبرأة عن علائق الماد: من كل وجه . 
فبدّن ألها تدرك الصور يأن تأخذها أخذاً مجرداً عن المادة م نكل وجه . 

أمّا ما هو متجرد بذاته هن الماد: » فالأصي فيه ظاعس , 
وأا ما هو ء.وجود للمادة » إما لأن وجوه مادئٌ » وإما عارض له ذلك © فيغزهبا . 


(؟) عارضاً لجسم : عارشة بالمسم ع . 

(؟) ولد: ولسك نقد بم || الأمور :أمررع. 

(0) هو ؛ هى سا / سس ؟ الوشم س . 

)١(‏ مامه : سافطة من ثم || لله : لأمهات ا 

(؟) وبالفياس : بالقباس ب || إليها : حل ومتملقة بصورحوسة مكنوفة بلواحق المادة ولأنه أشذها س نه 
|| و تارك : أو بمداركة ع؟ بمشاركةس , 

, ملدية ؛ حل كصورة الإنساية ف‎ )١1١1( 

, هن للاهة : ساقطة من ب‎ )١9( 

)١4(‏ للمادة : فى المادة ساء 


سس “اا مس 
عن المادة من كل وجه وهن لواح المادة ممها » فيأخذها أخذا جردا » حتى يكون الإنسان 
الذى يقال ع ىكثيرين » فيأخذ الكثير طبيعة واحدة » و يفرزه عن كل م وكيف وأبن 
ووضم مادى » ثم يحرده عن ذلك بما إصلح أن يفال على الجيع . 
فهذا يفترق إدراك الحم الحسي 7 و إدراك الحام اتخوالى » و إدراك الحم الوهمى 1 
وإدراك الحاك العقل , 
وإلى هذ كنا سوق السكلام فى هذا التصل . 


.# » من كل وجه : ساقطة منت سن‎ )١( 
, (؟) ويفرزه ؛ ويأرده سا‎ 

(4) فرق ؛ فرقم ٠‏ 

ع (5) كنا : الممسى فر || هذا : مائطة من هر . 


مدا لاخ 
في الرلال' مأك كار للقرى دررلا فيسررم رلا إلا 


فنقول ؛ أما المدرك من الصور الجائية ما تدركه الحواس الظاهرة على هيئة غير نامة 
التجر بد والتفر يد عن المادة » ولا مجردة أصلا عن غلائن المادة » فالأمى فيه واضح”سهل”. 
ه وذلك لأن هذه الصور إما درك ما دامت الواد حاضرةٌ وموجودة . والجسم الحساضر 
الموجود إنما يكون حاضراً موجودا عند جسم ؛ ولبس يكون اعاخرا مما بن م : 
فإنه لا نسبة ك إلى قوة مجردة من جهة الحضور والنيبة ؟ إن الثىء الذى لبن فى مكان 
لا يكون للشىء المسكانى إليه نسب فى الحضور عنده » والغيبة عنده » بل الحضور لا بقع 
إلا على وضع وقرب و بعد للحاضر عند الحضور . رهذا لا بمكن إذا كان الحاضر جميا » 
١‏ إلا أن يكونَ الحضورٌ جسم أو فى جسم : 
وأما المدرك للصور الجزلية على نجر يد نام من امادة » وعدم نجريد ألبتة من الملائق 


(؟) فى .... :41 : فى أن إدرا كبا يكون بآلاث فى حل ب ؟ سالطة من ى ؛ فصل فى أنه لا شىء 
من الممرك لجرك بمجرد , ولا من المدرك سكلى بمادى ه وكل إدراك جز فهو بالة جدمانية نم 4؛ فى أن 
المدركاث الجزئية إنها عى بالآلة فر . 

(؟) الظاهرة : حك وهو المدرك بم . 

(4) والتغريد : والغرين ب ء نه || ولا مجردة : واطجردة فر . 

(©) هذه ؛ أخذ ف || وموجودة : موجودة سا || والم : الجسم ع ٠‏ 

(0) الوة ؛ القو: هر || مجردة : مفردة عن ه 2د || والئبية : ساقطة من . 

(4) والية : ولا الفية ب || عنده ؛ عنه م , سماء فير. 

. اللدرك : الممركة م‎ )1١1( 


ا 
كاعميال » فو لا يتخيل إلا أن ترنسم الصورة الخوالية فيه فى جمم ارنساناً مشاركاً ببنه 
وبين الجسم : 

ولنفرض الصورة الرنسمة فى الخيال صورة ز بد على شكله ومخطيطه ؛ ووضم أعضائها 
بعضبا عند بعض » فنقول : إن تلك الأجزاء والمهاتمن أعضائه يحب أن ترنسم فى جسم » 
وتختلف جهات تلك الصورة فى جيات ذلك المسم ء وأجزاه فى أجزائه . : 

ولشسفل صورة زيد إلى صورة مر بع | ب حم ف الحدود المقدار » والجهة » والسكينية ءَ 
واختلاف الزوابا بالمدد . وليكن متصلا بزاو يتى ! ب منه مر بعان كل" واحد مثل الأخر » 
ولكلل واحد جبة معينة » لكنهما متشابها الصورة . ويسم من الجلة صورة شكل جزلية 
واحدة بالعدد فى الميال . فتقول : إن مربع ١‏ هه وز وقع غيراً بالمدد لمريع ب ع ط ى 


ووقم فى الخيال منه يجائئب العبن » ومتميزاً بالوضع و 4 ٠١‏ 
فى اعميال » فلا يخلو إمًا أن تكون لصورة المريسية ‏ 7 السسا| لط سس 

أو تكون لمارض خاص 4 فى لمر بعية غير صورته » 

أو تحكون لمادة التى هى تنطبع فيه . ولا يجوز 

أن تحسكون منابرنه له من جبة الصورة الربعية »في محا 

وذلك أنًا فرضداما متشا كلينمتشاببينمتساويين. ال 0 5 1 


ولا يموز أن يكون ذلك لمارض يمنصه . أما أولا فلأنا لا تمتاج فى نخله يكين إلى اعتبار 
(>) أعمائها : أعشائه هر , 

(؟) وليكن : ولكن ب || واحد : حل منغيا فر . 

. ومتميزاً ؛ عل منه هر‎ )٠١( 

, ع : ساتطة من ب || فيه : فيا مم‎ )١1( 

(10) عغفايريه : مغابرة عم ء عناا. 

. متشا كين ؛ شكلين هر‎ )١5( 

(15) لمارس : حل خاس ع || نلاانا ١‏ فإنا ع . 


مم ا/ عم 


إبقاع عارض فيه ليس فى ذلك . وأما ثانيا إن ذلك العارض إما أن يكون شيثا فى نفسه 
لذاته » أويكون شيا له بالقياس إلى ماهو شكله فى الموجودات حقى يكون كأنه شكل 
منزوع عن موجود هو هذا الميال » أو يكون شيا له بالقياس إلى القوة القابلة » أو يكون 
شبئًا له بالقياس إلى المادة الماملة . ولا يحوز أن يكون شيا 4 فى نفسه من الموارض التى 
ه تخصه ء لأنه إما أن بكون لازماً أو زائلا ؛ ولا موز أن يكون لازم 4 بالذات » إلا وهو 
لازم لمشاركة فى البوع » فلا يكون لهذا مارض لازم ليس كذلك . وأيضا فإنه لايموز إن 
كان هو فى قَوة غير متحزثة أن يعرض له ثىء دون الأخر الذى هو مثله » وتحليما واحد 
غير متجررى' ؛ وهو الفوة القابلة . ولا يموز أن يكون زائلا , لأنه يجب إذا زال ذلك الأمص 
أن تتغير صورته فى الميال ؛ واتميال إنما يتخيله هكذا ء لا بسبب ثىء يقرنه به ؛ بل يتخيله 
٠‏ كذلك كي فكان . وهذا لا يجوز أن يقال إِنْ فَرَضَ الفارض جمله سبذء الخال » كا يجوز 
أن يقال فى مثله لمسقول ؛ وذلك لأله تبنى المسألة بحالها ء فيقال كيف أمكن للفارض أن 
يفرضه بهذ الحال فتميز عن الثانى ء وما الشىء الذى بصله به حتى فرض هذا مكذا » 
وذاك كذاك . 
وأما فى السكلى فبداك أمر” يقرنه به المقل وهو حدٌ التهامن مع حد التهاسر » وذلك 
٠‏ المد لأمر معقو لكلى" بصح . وأما لهذا الجزلى فليس بوجد له هذا الحد دون صاحبه » إلا 
لأمر به يستحق زيادة هذا الحد دون صاحبه » ولا الميال يفرضه هكذا بشرط يقرنه به ه 


(©) لهذا الجال :5 مهذه اطا اس . 

(0) زائلا : زائداً هر . 

(5) الدوع ؛ حك فإن المررمين وضماً منساوين |]) كذقك : أننك « . 
() ببب ؛ لببع . 

( للفارض ؛ الفارس عا ء 

(15) به : ساقطة من ثم [] عكذا بسرط : هنا السرط م . 


دح بايا مس 


بل بتخيله كذلك دنمة عل أنه فى نفسه كذلك لا يفرضه فيتخيل هذا ينا وذاك يساراً 
إلا بسب شرط يقن بذلك أو بهذا . وحد التيامن والتياسر يلحق هناك المريع ؛ وهو مر بع 
لم يعرض له شىء آخرالحوق السكلى بالسكلى . وأما ها هنا فا لم بقع له أولا وضم” محدوفة 
جزئى ؛ فلا يقع نحت الحد » ليس الفرض ها هنا يجمله بذلك الوضم فى الميال ؟ بل وقوع 
ذلك الوضم فى الخيال يجمه بحيث ,يصدق عليه ذلك الفرض . والميال لبس عنده حد ألبتة» © 
لأن امد كلىء» كيف يلحق هوية الحد؟ فقد بطل أن يكون هذا القييز بسبب مارض » 
لازم أو غير لازم » فى ذانه أو مفروض » فنقول : 

ولا يحوز أن يكون ذلك ,القياس إلى الثى١‏ اأوجود الذى هو خباله » وذلك لأنه 
كثيراً ما يتخيل ما لبس » ولا تكون نسبة ألبتة إلى ما لبس . وأيضاً فإ وقم لأحد 
ا مر بعين نسبة إلى جسم ظ ولامربع الآخر نسبة أخرى ( فايس يجوز أن يقع وتحامما غير ٠١‏ 
منقسم . وليس أحد المر بمين اعليالبين أؤلى بأن “ينسب إلى أحد لمر بمين الليالبين دون 
الآخرء إلا أن يكون قد وقع هذا فى نسبة امل إلى المسم لا يقع الآخر فيبا » ؛ فيكون 
إذن محل ذلك غير ل هذا » وتكون القوة ملقمة ؛ ولا ننقسم بذامها بل بانفسايم ما 
فيه ؛ فتكون جممانيةٌ » والصورة مرنسمة فى جسم . فإذن لبس يصحأنْ يقترق المر بمان فى 
الميال لافتراق المر بمين الموجودين » وبالقياس إلهماء فبق أن يكون ذلك إمّا بسبب انتراق ١6‏ 
الجزء من القوة القابلة » أو الجزء من الله التى مها نمقل القوة . وكيفكان فالحاصل ببق 


اه 


. كذلك : لنلك ع |]) كذلك لا : حنق لاع‎ )١( 

(4) فلا ؛ حئى لام , 

٠ وبمحملهها : مملهها عم‎ )٠١( 

. وليس : فليس م || الجالين : حل بمسمالبين سي ؟ الخارجين فر‎ )١١( 
. قد : سافطة من ع ؛ ب || لحامل ؛ الحامل ت ؛ ثم‎ )١؟(‎ 

(11) الحاصل : فإن الحاصل ب , عن : 


أن الإدراك ثمادة جممانية . أما القوة القابلة فلأنها لا تنقسم إلا بانقسام مادنها ؛ وأما الآلة 
المسمانية » فهى التى إبأها نمنى . 

ففد انضح أن' الإدراك اعفيالى هو أيضاً يمسم . وما يبن ذلك أن نتخيل الصورة 
خيالية »كصورة الإنسان مثلا » أصثر أ رأ كبر ولا عحلة أنها ترتسم وى أ كبرء وترئسم 
وى أصغر فى شىء ء لا فى مثل ذلك الثىء بعبنه ؛ لأمها إن ارنسمت فى مثل ذل الشىء 
فالتفاوت فى الصفر والسكبر ما أن يكون بالقياس إلى المأخوذ عنه الصورة » وإما بالقياس 
إلى الأخذ » وإمًا بالقياس إلى الصورتين . وليس يموز أن يكون بالفياس إلى الأخوذ عنه 
الصورة » فكثير من الصور الميالية فير مأخوذة عن شىه ألبتة ؛ ولا يحوز أن يككون بسبب 
الصورتين فى أنفسبما » فإنهما ل اتفثتا فى الحد واماهية ؛ واختلفتا فى الصخر والسكبر» فلبس 
ذلك لنفسيبما » فإذن ذلك بالقياس إلى الشى: القابل » لأن" الصورة نارة “رنسم فى جزه 
منه أ كبر » وارة فى جزه مئه أصفر . وأيضا فإنه لبس يمكننا أن نتخيل السواة والبياضَ 
فى شبح خيال واحد مما » و يكنا ذلك فى جزأين منه ؛ ولوكان المزان لا يتميزان فى 
الوضم » بل كان كلا اعلمواليين ,رنسوان فى شيء غير منقسم ؛ لكان لا يفقرق الأمر بين 


(4) الإسان : التاى ب |[ أو أ كير : وأ كير سا ع !) و أ كر : سالطة من م. 
(0) مثل : صالطة من © . 

(1) اتصفر والسكير : المغير والكبير فر . 

(؟) ولما : وعا عر || بالفياس إلى ؛ لنفس عناء فر . 

(4) مأشوذة ؛: مأخوذ ت. 

(5) الصفر والكير : الصثير والسكبير فر . 

, لتفسيهيا : لأقمما ع‎ )٠١( 

, لكان : لسكن سن‎ )١١( 


المتمذر منبما وللمكن . فإذن الجزءان متميران فى الوضم . ولا عامت هذا فى الميال ٠‏ ققد 
عامث فى الوم أن" الذى يدركه إنما يدركه متعلقاً بصور جزئية خيالية » هلى ما أوضحناه 


وقد مكننا أن نزيد هذا القول شرح واستشهاداً » إلا أناً نؤثر الاختصار ما أمكننا » 
خصوصاً فيا بجرى مجرى الرسائل . 


(؟) أن الى ؛ الذى ماب , عن ء فر || أوضساء : أوشضا فر . 
(4) واستفجانا : وإشمافا ب )ب . 
(0:4) ولد . . , . الرسائل : هذه العاره ساقطة من النجاة , 


اياي 


ار 


ىن درا راكها لايكون إلاست فى صل 


تقول : إن" الموهى الذى هو حل العقولات لبس بجسم » ولاقام جم » هلى أنه 

كوة فيه :+ أو صورة 4 نؤجه .. فَإنه إن كان حل امعفولات جديا أومقداراً من امقادير » 
فَإمًا أن يكون محل" الصور فيه طرف منه لا ينقسم » أو يكون إنما بحل منه شيئً منقمها . 
ولفتحن أولا أنه هل يمسكن أن يكون طرفاً بر منقسم : فأقول . إن هذا ممال ؛ 

وذلك لأن النقطة هى نهابة ما لا تمبيزها فى الوضم عن انخط أو المقدار الذى هو متصل به » 
حتق ينتفش فيه شىه من غبر أن يكون فى ثىء من ذلك الخط . بلك أن النفطة لا تنفرد 
بذائها » وإما هى طرف" ذا لما هو بالذات متدارء كذلك إنما يجوز أن يقال بوجه ما إنه 

٠‏ بحل فيها طرف ثىه حال ف المقدار الذى هو طرفه متقدر به بالعرض ؟ وك أنه يتقدر به 
بالمرض كذلك ينناهى بالعرض مع النقطة . ولوكانت النقطة منفردة تقبل شيثاً من الأشياء» 
لكان يتميز لها ذات » فسكانت النفطة حينئذ ذات جهتين ؛ جهة منها تلى االحط » وجهة 


(؟) بآلاث : الآلة م || في . . . . . مال : سالطة من عن ؟ فصل فى تفصيل السكلام فى مهرد المورهر 
الذى هو تمل المنقولات م ؛ فى أن المدرك الصور السكلية لا يكون بآلات عمال عر , 

(0) الصور ؛ الصورة ب . 

(؛) لا : لهب || أو . , . , به : والملدار الذي هو منة إلبها بم . 

(4) ينتفش : ستار م . 

(9) مكدار ؛ ساقطة من ب |) ما : سالطة من ب 

, مشير : فيتهدر ب || وم : لكلا سا‎ )٠0( 

)١١(‏ مم ؛ في سا || منفرهة : مفردة #ر. 

(؟١)‏ فكالت : وكانت ص || الخحط : سل الذي هيت عنه فر . 


منها مخالفة له مقابلة » فتكون حينئذ منفصلة عن الخط ؛ والخط نهابة غيرها تلانيهاء فتكون 
تلك النقطة نهابة الخط لا هذه ؛ والسكلام فمبا وفى هذه النقطة واحد » ويؤدى هذا إلى أن 
تمكون النقط منشائعة فى اللخط ء إما متداهية وإما غير متناهية ؟ وهذا أمر” قد بإن لنا فى 
مواضع أخرى استحالته . فقد بإن أن؟ النقط لا نتركب بنشافمما » وان أيضا أن النقطة 


لا يتميز لها وضع خاص . ونشير إلى طرف منما فقول : إنْ النتطتين حينئذ اللتين نطبفان 


بنقطة واحدة من جدبديها إما أنْ تكون هذه النقطة المتوسطة تحجن بسمهما فلاتتماسان » فيازم 
حينئذ فى البديجة القلية الأولية أن تتكون كل واحدة منهما تختص بشى من الوسعلى تماسه » 
ختقم حينثذ الواسطة » وهذا محال . و إما أنْتكون الوسعلى لاتحجز المكتفتين عن القّاس 
-فينئذ تكون الصورةٌ العقولة حال فى جميم الننط » وجميم النقط كنقطة واحدة . وقد وضمنا 


هذه النقطة الواحدة منفصلة عن الخط » فلخط من جهة ما ينفصل عنها طرف” غيرها مها 


١ 


فصل عنها » فتلك الدقطة تكون مباينة لَه فى الوضع + وقد وضْمّت النقط كلها مشتركة 
فى الوضع » هذا خلف” . ققد بطل أن يكون حل" المقولات من الجسم شبئً غير مدقسم » 
فبقى أن يكون محلها من المسم - إن كان محلبا جسم شد منقسما . 


. ل : شاب || مخالنة له : ممالف الذي تمير به هله وعى له ثم‎ )١( 
. (؟) هذه : هذا بير‎ 

(؟) متهائمة ؛ متابعة ع || أمي : الأعس م . 

()) نقد ... بتثانمها ؛ ساقطة سس ب ع سما ء 

(؛ ؛ ه ) ولث ... خاس : ساقطة من ب ه بي ؛ جر ء 

(4) يتميز ؛ م لم . 

(5) حلبتها ؛ حلتبه م » سس || هذه : سالطة من ب . 

(5) وجب الغط : سالطة من فهر . 

. سابنة : متبايلة مم‎ )١١( 

(؟١)‏ بال : مل إفن فر || من الجسم : ساقطة من ب » 0 هاه 
(؟١)‏ محليا : مله م ؛ عب |] إن كان محلبا جما : سالطة من م , اس 


(5- أحوال اللفس ) 


مامه 


فرط مور ممقولة فى شىء منقسئ ا فإذا فرضناها فى الشىء النقسم انقسام؟ 

عرض للصورة أن تنفسم » خينئذ لا يخاو م أنْ يكون الجمزءان متشابيين أو غير منشابهين. 

فإن كانا متشابيين » فكيف يمتمم منهما ما ليس 8 ؟ إلا أن يكون ذلك الشى شبئا بحسل 
فهما من جبة امتدار أو الزبادة فى المدد » لا من جهة الصورة ؛ فتكون حينئذ الصورة 
للعقولة شكلا ما أوعدداً ما » ولي سكل صورة معقولة بشكل » ونصير حينئذ الصورة” 
خيالية لا عقلية . وأظهر من ذلك أنه لبس يمكن أن يغالَ إن كل" واحبد من الجزأين هو 
بعينه الكل فى للمنى ؛ لأنّ الثانى إن كان غير داخل فى معنى الكل » فيجب أن نم 
فى الابتداء معنى الكل لهذا الواحد لا لكلمهما » و إن كان داخلا فى معناه . فن البيئن 
الواضح أن الواحد منهما رَحْده ليس يدل على نفس معنى الام » و إن كانا غير منشابوين. 
نلنسظر كيف يمكن أن يكون الصورة اممقولة أجزاء غير متشاببة » فإنه ليس يمكن أن تكون 
الأجزاء الغير المتشابهة إلا أجزاء الحد التى هى الأجناس والفصول . ويازم من هذا تحالات : 
منها أن كل جزه إمن المسم يقبل القسمة أيضا بالقوة قبولا غور متناه 4 فحن أن تكوث 
الأجناس والفصول بالقوة غير متناهية ؟ وقد صح أنْ الأجداس والنصول الذائية لنثىء 
الواحد ليست فى القوة فير متناهية . ولأنه ليس يمكن أن يكون تَوَمٌك القسمة بقدر ابلنس 
٠١‏ والقصل ؛ بل ممالا شك نيه أنه إذا كان هناك جنسر” وفصل” يستحقان تمييزاً فى الحل » 


-- 


. فرشاها : نرضناع ؛ ممه‎ )١( 

(4) من جهة المقمار : من جهة بالزيادة فى المقدار س » لله . 

(4) هذا : هو م || لكلها: كلها هر . 

(4) نمس ممق : سالطة من بهم ؟ معني لفس ع ؛ ثن. 

(؟١)‏ بالقوة : فى القوة عن , لم || باللرة بولا غير منناه ؛ سالطة من © . 
)١4(‏ أن يكون : سائطة من ب .. 

(1) وللفمل : .حل كمبيزاً يبنهيا م . 


أن ذلك ليلا يتوقف علا نوم القسمة » فيجب أن تكون الأجناس والنصول” أيضاً 
بالفعل غير متناهية ؛ وقد صح أن الأجداس والنصول" وأجزاء الحد تلشىء الواحد متناهية” 
من كل وجه . واوكانت غير متناهية بالفمل ها هئا » لسكانت وجب أن الجسم الواحد 
نعل ارا وشاع 
وأيضا تكن القسمة وفمت من جهة؛ وأفرزت من جائب جنسا » ومن جانب فصلاء 0 

فلو فيرنا الفسمة لسكان يقع منها فى جانب نصن جنس ونصف فصل ؟ أوكان ينقلب 
[ الجنس إلى مكان الفصل » والفصل إلى مكان الجنس ]) فكان فرضنا الوهمى يدور مقام 
لجنس والفصل فيه . على أن" ذلك أيضا لا يننى » فإنه مكنا أن نوقم قسما فى قسم . 


وأبضا ليس كل؛ معقول يمكن أن يفسم إلى معقولات أبسط منه » فإرث؟ ها هنا 
ممتولات فى أبسط المعئولات » ومبادى؟ للتركيب فى سائر المءثولات ؛ وليى لما أجناس ٠١‏ 
ولا فصول ؛ ولا هى منتسمة فى السك » ولا هى منقسمة في الممنى . فد ليس يمكن أن 
تكون الأجزاء المتوعمة فيه غُبِرَ متشامبة » وكل واحد منبا هو غير معنى الكل ؛ وإنما 
يحصل الكل بالاجناع . فإذا كان ليس يمكن أن تنقسم الصورة امعقولة » ولا أن مل 


)١(‏ ط ؛ إلى ع سماء 

(؟) وأجزاء الحد : والحد هر . 

() هاهنا لسكالث: لا كان جوز أن فجنمم فى الجسم اجواعاً على هذهالصورةنإنذلك بم || أن : حل يكونمم 
(4) فصل : أقصل ع » © , 

(*) وفعت : وم سن || وأترزث : فأخرزت ع ؟ وأفرد س ؛ فأفرز هر . 

(*) الجنس ... اجنس ؛ زيادة فى ب . 

(4) فيه : حل وكان يغير كل واحد منهبا إلى جهة ما مسب إرادة من يهن حارج لله . 

. سدع‎ +١ : للتر يب‎ )٠( 

)١١(‏ وكل: كل سء ءن || هو قير : وهوفى جنا. 

, الكل ؛ السكلى عن || فإذا : فإن ب || الصورة المقولة ؛ صورة ممقولة عم‎ )١( 


طرق من المقادير غبر منقسم » فيينٌ أن" مل اممنولات جوهي" ليس يمسم ء ولا أيضا قوة فى 
جسم » فيلحقه ما يلحق المسم من الانقسام » ثم يتبعه سائر الحالات . 
ولنا أن نبرون على هذا ببرهان آخرء فنقول : 
إن" اثفوة القلية هى الت تجرد المعتولات عن الك الحدود والأين والوضع وسائر 
و ما فيل ؛ فيجب أن ننظر فى ذات هذه الصورة الجردة عن الرضم كيف هى جردة عنه » إما 
بالقياس إلى الشىء المأخوذ منه أو بالفياس إلى الشىء الآخذ ؛ أعنى أن" هذه الذاث الممقولة 
متجردة عن الوضم فى الوجود الحارجى » أو فى الوجود المنصوتر فى الجوهى الماقل . ومحال" 
أن تكون” كذلك فى الرجود اللاارحى » فبق أن تُكون إنما هى مفارقة للوضع والأن عبد 
وجودها فى المقل . فإذن إذا وٌجِدَت فى المقل » لم تكن ذات وضم » ومحيث تقع إليما 
5 إشارة نمز » أى انقسام أو ثىء مما أشبه هذا امنى » فلا يمكن أن تكون فى جسم . 
وأيضًا إذا انطبمت الممورة الأحدية الثير النفسسة » التى هى لأشياء غير مننسسة فى 
لممنى » فى مادة ذات جهات ء فلا مخلو إما أن تكون ولا لشىء من أجزائها الى ُفْرض 


, منقمم : حل ولا بد لا من هابل فيئا بم‎ )١( 

(؟) فبلحقه : فيلحنيا ع || من : فى ب [] المحالاث : تضيف الجاذ عنواناً فى وسط السطر هو : 
برهان آخر فى المبحث المذ كور . 

() المعقولاث : الطليات م . 

(*) ما قيل : للمفولات «ر || إما : سالطة من ع , ص ؟ عل ذلك النجرد لله . 

)١(‏ أن : ساقطة من ع , سن , فر. 

(0) متجردة ؛ وكيف تجرد ع ؟؛ تجرد سن , لم |] الموهر : حل وهو . 

(4) عي : هو سن |] مفارقة : مفارق ع ؛ سن . 

(1) وجودها ؛ وجرده م ؛ عن . 

)١(‏ أى أأورعء صيه. 

. ماده : عل متفسمة هر || :كون : لا نحكون سن [] ولا : سالطة من س‎ )١١( 


فيها مسب جهانها نسبة إلى الثىء المقول ‏ الواحد الذات » الفير التقسم ؛ امنجره عن 
المادة » أو يكون ذلك لسكل واحد من أجزامها التق نفرض » أو يكون لبعضما دون بعض. 
فإن لم يكن ولا اشىء منها [ نسبة ] » فليس ولا لسكلها لا محالة نسبة ؟ و إن كان لبعضبأ 
نسبة دون بعض ء فالبعض الذى لا نسبة له ليس هو من معناه فى ثىه ؛ وإن كان لكل 
جزه يفرض نسبة ما » فإما أن يكون لسكل جزه يفرض [ نسبة ] إلى الذات بأسرها , أو 
إلى جزء من الذات . فإن كات لكل جره “بفرض نسبة إلى الذات بأسرها فلييست 
الأجزاء إذن أجزاء العنى للءقول » ب لكل واحد منها معقول” فى نفسه مفرد . و إن كان كل* 
جزه له نسبة غير الأجزاء الأخرى إلى الذات » فعاوم أنه الذاث منقسمة فى العقول » وقد 
وضمداها فير منقسية » هذا حل . و إن كان نسبة كل واحد إلى شىء من الذات غير 
ما إليه نسبة الآخرء فانقسام الذات أظهر . 

ومن هذا يبن أن الصور المنطبمة فى المادة لا تكون إلا أشباحاً لأمور جولية منةسمة» 
ولسكل جزه منها نسبة بالفمل أو بالقوة إلى جزء منها . وأيضناً فإن" الشيء المشكثر أيضا فى 


)١(‏ فما :قد مءحم. 

(؟) ذاك : تلك م ع ع . 

(؟) لغيه ؛ شىءه عم || لمبة ؛ زيادة فى لم. 

)4١(‏ لسبة : ماقطة من ع , ما, فى 

(0) نسبة ما ! سالطة من ع , م |] ثدبة : زيادة فى هم (109) أو . . . بأسرها : سافطة من ب . 
(5) لسة ؛ ساقطة من ير . 

() الى : ممق ع , سن || بل : فلسكل من || كل ؛ أسكل ب || مقر : -إ- بل النلول 5 هو 
فيكون مبقولا مرات لا نهاءه لحا بالف فى آن واحد بم . 

(4) الأجزاء : ساقطة من سا س |] للعقول : المقول ص ؟ المقل بم . 

. وإن .. . أظهر : سالطة من عم , عاء ف‎ ) ٠١ ١» 5١ 

. الاهة : الحامة ب , سن‎ )١١( 


(؟١)‏ أو بإلقوة ؛ وباللوة سن . 


١٠٠ 


ام حب 


أجزاء الحد له من سجية الام وحدة هو بها لا ينفسم » فتك الوحدة ‏ بما هى وحدة كيف 
ترنسم فى امنفسى ؟ وإلا فيمرض أيضا ما قلناه فى غير المتكثر أجيزاء حده . 

وأيضاً فإنه قد صح لدا أنه المنولات الفروضة التى من شأن الفوة الناطفة أن نشل 
بالفعل واحد واحداً منها غير متناهية بألتنوة ؛ ليس واحل” أؤلى من الآخر . وقد صع لنا 
أن" الثى الذى يقوى على أمور فير متناهية بالذوة لا يجوز أن يكونّ مله جسها ؛ ولاافوة 
فى جسم ؛ وقد بهن على هذا فى السماع الطبيعى ؛ فلا يجوز إذن أن تكون الذات القابلة 
لممقولات قأعة فى جسم ألبتة » ولا فملها السكائن فى جسم ء ولا يجسم . 

وقدكان بمكننا أن تزيد هذا بط » لكنا اختصرنا على ما هو أقرب إلى الأفهام . 


. فتلك : نذلك عن |] وحيدة : عل قيدم‎ )١( 

(9) ترئم : سل أيضا هر || ولا لبعرض : سالطة من عن || أيضاً : سافنة من هر || قناء : 
اللي يسمه 

(؟©) قد : ساقطة من عب || ذا : سالطة من فر . 

, وقد : قد سا ,اس || القابلة : المائلة س‎ )١( 

() جسم : المسماع [] فليا السكائن : عقلها بكأن بم * 

(4) لكا : لكن س, 


البعئْلتَابنَ 
أن اران تيبر نين لدو يممأ 


إن" الفوى الميوانية "مين النفس" الناطقة فى أشياء » منها أن بوره عليه الحس الإزئيات » 
فيحدث لا من الجزئيات أمور أر بعة : 

أحدها : انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد لممانيها عن ه 
المادة » ودن علائق المادة ولواحفها » ومراهاة للشترك فبها والتباين بها » والذانىن وجوده 
والمرضى وجوده ؛ فيحدث نفس مرىي ذلك مبادئ النصور » وذلك بمماوية استمالحا 
للخيال وألوثم . 

والثانى : إيقاع النفس مناسبات بين هذه السكليات المفردة على مثل سلب أو يجاب . 
فاكان التأليب” فبها بسلب أو ويجاب ذائيا ينا به أخذته » وماكان لبس كذلك ٠١‏ 
تركته إلى مصادفة الواسطة . 


(؟) ف . . . إضرها : فى أنهسا قد تحتاج إلى البدن وقد لا ممتاج س ؛ ظز ؛ المنوان ساقط من عن ؟ 
خصل فى إوالة القرى الحوائة نفس الناطلة بم . 

(5) الس : حل الحسيات عء 

(ه) الكليات ١‏ تلكليات بم . 

(9) فيما ا قيدم || با : بهم, 

(؟) وذلك عماونة ؛ عن ثم ؛ فر || استمافا : استملله ع , سن / ير .. 

(؟) لقاع : بإيتاع ع د ف [| أو يهاب : ولتهاب ساء سن . 

. فيها : سالطة من ب |] فاياً ؛ ساقطة من ساء عا [! ألحذت : أخله ع ب سء فير‎ )٠١( 
كيه ! ركع 2 عي ى وى‎ )١١( 


ايمر سس 


واثالث : تحصيل للقدمات التجريبية ؛ وهو أن يؤخذ بالمس ممولاً لازم الحم 

لموضوع لازم الإيجاب والسلب » أو منافيا له » وئيس ذلك فى بمض الأحايين درن بعض » 

ولا على الماواة » بل دائما ؛ <تى نسكن, النفس” إلى أن" طبيعة هذا الحمول أن تكون فيه 

هذ النسبة إلى هذا الوضورع ٠‏ وأن" طبيعة هذا التالى أن يلم هذا المقدم أو ينافيه لذانه » 

ه لا لانفاق ؛ فيكون ذلك اعتقادا حاصلا من حس أو قياس . أما امس فلأجل مشاهدة 

ذلك ؛ وأما القياس فلا نه لكان اتفاقيا لا وجد دائماً أو فى الأسكثر . وهذا كالحسم من 

أن السقمونيا مسبل” للصفراء بطبيمته » لإحساسنا ذلك كثيرا ؛ أو بقياسنا أنه لوكان لا عن 

الطبع بل عن الانفاق » لوٌجد فى بمض الأحابين . 

والرابع : الأخبار التى بق التصديق بها لشدة التوائر . 

0٠‏ ظلنفس الإنسانية نستمين بالبدن لتحصيل هذه المبادئ للتصور والتصديق ؛ ثم إذا 
حصلنبا رجعت إلى ذاتّها . فإنْ عرض لها ثىء من النوى القي دونها بأن تشغلها به» شغلتها 
عن فلب » وأضرت بنملها ء إلا فى أمور نحا النفس فيها خاصة بأن نماود القوى الخيالية 
مر أخرى لاقنناص مبد خير الذى حصل » أو مماونة بإحضار خيال . وهذا بقع فى الابتداء 


() له : حل أواتالياً موجي الاتصال أو ملوية أو موجب المثاه أو مسلويه قير مناف ‏ بم , 

(0) على : حل سببل ها || إلى أن : على أن س ؟ إلى أن يلين أن من لم . 

(4) وأن طبيعة هذا الثالى : والتالى م ء عم . 

(0) أو اياس : وقياس سأء عا. 

, وجد : وجدته عم |] وهذا : ساتسة من فر‎ )١( 

(؟) بأن : أن س مع || بطبيسة : طيمه م , سن [] لإحساسنا : لإحاسه ع || بقياسنا : بقياس م , 

( طلفس : والفس م . 

() حصلها : حصلكه ع , عن || ذائمها ؛ فاته ع » عن || فإن ممرض: وإن يمرض ع ؟ فَإن يمرض ممه 

١1١611 (‏ ) بأن شغلبا به شفتها عن أملها وأضرت لغملها : بأن تثغله به شفلة عن فمله وأضرئه 
بفمله يج م س 4 شاغلة إراها بما يليها من الأحوال خللاها عن فملها وأشرت يعملها شن ٠‏ 


كثيرا ء ولا بقع بعده إلا قليلا . 

وأما إذا استكات النفس وقويث » فإنها تنفرد بأفاعيلما على الإطلاق » وتكون الترى 
الحسية والهيالية وسائر القوى البدنية صارفة لا عن فعلما ؟ ومثال هذا أن" الإنسانٌ مد 
يحتاج إلى ذانه الات ليتوصل بها إلى منصد ما » فإذا وصل إليه ؛ ثم عرض من الأسباب 
ما حوله عن مفارقته ؛ صار اليب الموصل بعينه هائقا . 


. عندهدام‎ ١ بعده‎ )١( 
البدية : مل غير عم.‎ )©( 
. مفارقته : مفارلاثيا ب || عائياً : مفارلاً فر‎ )4( 


وي داستننابايرإلبةن 


أما البراهين التى أقناها على أن محل امعتوا ت » أعنى النفس الناطنة » ليست يمسم » 
ولا فى قوة فى جسم » فند كفتا مؤونة الاستشباد على صمة قيام النفس يذامه! مستغنية عن 
البدن ؛ إلاأنا نستشبد كذلك أيضا من فملما » فنقول : 
اث" النوة المقلية اوكانت تعقل بالآلة المسدانية حقى يكون فعلما إنهما يستتم 
باستمهال نلك الال الجمدانية » لكان يحب أن لا نعتل ذاتها وأن لا نعقل الألة ٠‏ وأن 
لا تمتل أنها عنات ؟ فإنه لبس يينها وبين ذاتها آله » وليس بينبا وبين آلنها 1لة » ولا 
بينها وبين أنها عفلت 21 ؛ لكلها تمقل ذانها » وآلنها التى ندعى آلنها » وتعقل أنبا 
٠‏ عقلت » فإذن تمقل بذاتبالا بآلة , 
وأيضا لا يخاو إما أن بكون تعقلم! ]لها لرجود ذات صورة آلنها » إما تلك وإما 
أخرى مخالفة لها » و صورتها أيضاً فمها وفى آلتما ش أو لوجود صورة أخرى غير صورة 
١‏ لنها تناك فبها وفى 1لنها . فإن كان لوجود صورة لنها » فصورة 5 لنها فى لتهاء وفيبا 
() ف . . . البمن ؛ سالطة من يس ؟ السكلام فى التجاة متصل كا سبق . 
(4ء * ) مؤونة . . . البدن : عله للؤولة م , عن , ثم (0) فعلبا : حل مر ماس ؟ مرة فير . 
(7) لعفل : ساقطة من ب || يسلتم : يستقيم ب ؟ يلم نم (3 2 7) يسام بأستممال : إسيرها استممال ره 
(4) وبين ذامها : وين تطل ذانها ب , 
(5) وامفل أنها : وأنها م , عنا. 


. بآ : الإلاع‎ )٠١( 
, كان : لانت ع ع عن ء فير‎ )١©( 


ا 


بالشركة دائما » فيحب أن تعقل ١‏ لها دائماً التى كانت تعقل لوصول الصورة إلبها . و إن 
كان لوجود صورة غير تلاث الصورة » فإن المغابرة بين أشياء تدخل فى حدم واحد ؛ إما 
لاختلاف المواد والأحوال والأعراض » وإما لاختلاف ما بين الكلى والزنى ؛ والحرد 
عن للادة والوجود فى امادة . وليس ها هنا اختلاف” مواد وأعراض » فإنُ للادة واحدة 
والأعراضَ واحدة . ولس ها هدا اختلاف” التحر يد والوجود فالمادة » فإنُ كليبها فى امادة. 
ولبس هاهنا الحتلاف” الخصوص والعموم » لمث أحدها إنا يستفيد المزثية بسبب امادة 
الجزئية » واللواحق التى تلحفها من جهة المادة التى فمها ؛ وهذا الممنى لا مختص بأحدثما دون 
الآخر . وأما ذا النفس فإنها درك دام وجودها لأشياء من الأجسام التى معبا وفبها » 
ولا يحوز أن يكون لوجود صورة أخرى ممتولة ذبر صورة لها : فإنّ هذا أشدّ استحالة » 
أن الصورة المعقولة إذا حلت الجوه المافل جملنه عاقلا » لما تلك الصورة صورنه » أو لما 
تلك الصورة مضافة إليه » فتكون صورة المضاف داخلة فى هذه الصورة » وهذه الصورة 
المنولة لبت صورةً هذه الآلة » ولا أيضاً صورة شىء مضاف إلببا بالذات ؛ لأنّ ذات 
هذه الآلة جوهس . ونحن إنما نأخذ ونعتبر صورة ذانه ؛ والموهس فى ذانه غبر مضاف ألبتة . 
فبذا برهان عظلم على أنه لا يبموز أن “يدرك المدرك آله مى آله فى الإوراك . ولهذا 
كان الحمرث إنما مر شيئاً خارجا , ولا مس ذاته » ولا 1 لنه ؛ ولا إحساسه . وكذلك 


. اهل 1 لها : نسدل؟ لها ذاتها‎ )١( 

(0) والأعرافى واحدة ؛ والمرني وإحد س ؛ عن , 

)١(‏ الجزئية : السزثه «ر ( ١5‏ 7 ) بسبب المادة الحزئية : سااملة من سي (97) دون ؛ غير س 4 عن 
ص ع لهم شير ., 

(4) وأما . . . ونيما : ساقطة من ب [] وها : وهام . 

0 الائل ؛ القابل ب |[ لما: حل فىع [] أوا: ولام . 

. برهان : حل ين م٠ ير || آل هى : لكن هوم‎ )١4( 

(١6ككان‏ : فإن هر || ولا آله : حل ولا إجاسة ب م سن 


ل 


© 


عانق 
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الخيال لا بتعغيل ذانه » ولا فعه » ولاآ لنه . بل إن تيل 1 لنه تخيلبا لا على نمو يمخصبا 
بأنه لا حالة له درن غيره » إلا أن يكون الهس بورد عليه صورة ! لنه لوأمكن » فيكون 
حينئذ إنها بحكى خيالا مأخوذاً من الحس فير مضا غنده إلى ثىء » حتى او لم يكن ألبتة 
كذلك لم يتخيله . 

وأيضا مما شبد لنا موذا ٠‏ ونقدع أيه ؛ أن القوى الدرّاكة بانطباع الصور فى الآلات 
إمرض الا من إدامة العمل أن تكل » لأجل أن الآلات تكلب إدامة الحركة » وتفسد 
مراجّها الذى هو جوهرها وطبيمتها . والأمور الفوية الشافة الإدراك تومنهاء ور بما أفدتها» 
حتى لا ندرك وراءها الأضمف منها ؛ لاننهاسها فى الانغمال عن الشا قم فى الحس + إن 
المحسوسات الشافة والمتكررة تضعفه » ور بما أفسدته »كالضوه النوى للبصرء والرعد الشديد 
للسمم . وعند إدراك القوى لا تنوى على إدراك الضميف » فإن لص ضوة! عظيا » 
لا يبْصِر معه ولا عقيبه ضوءا ضعيفاً ؛ والسامم” صوثا لا بسمع معه ولا عقيبه صوتا ضميقاً . 
ومن ذاق الحلاوة الشديدة لا حمس بمدها بالضميفة . 

والأم فى القوة المقلية بالمككس » فإنْ إدامتها للتسقل » ونصورها للأمر الأفوى » 
يكسبها فوة وسهولة قبول .ما بمدهاما هو أضمف منهاء فإنْ عَرَضَ ها فى بعش الأونات 


. مخبل : كان يتشيل ل |] تخيلا : ميل سا |] ممسها : مخصه ع‎ )١( 

)١(‏ بأنه : فإنه ع ,ا ص || محالة : يحل بم ء. 

(؟) من : عن ظر. 

(0) واقنم ؛ أو تنم ع . 

(1) لأجل أن : لأجل ب . 

(4) حبق ؛ وحيق ب ؛ فر 7 

(5) والنسكررة : التكررة ب |) القوى ؛ الشديد ب ؛ سالطة من عناء فير . 

. ضوءاً سميفاً : ثور شميقاً سن || صوناً : -ل عتليياً ف || ولا عليه : وعقيية سن‎ )١1١( 
. (؟1) للتعفل : المئل ع ؟ لغمل ب || الأقوى : القوى #ر || للاأمر الأقوى : للاأمور والقوى عن‎ 
. نات مميض لما : وإن عرض له عن‎ )١4( 


ل يه عم 


ملال ركلا » فذلك لاستمانة السقل باتخوال اللستعمل للالة التى تنكل فى » فلا نخدم المقل. 
ولركان لفير هذا لسكان يقع دائما » وفى أ كثر الأحوال , والأص بالضد . 

وأرضا فإن" البدن تأخذ أجزاؤ كلما نضعف قواها بعد منثبى النشوه والروف ؛ وذؤلك 
دون الأر بعين أو عدد الأر بمين . وهذه القوة إما تقوى بمد ذلك فى أ كثر الأمى ؛ ولو 
كانت من الفوى البدنية لكان يجب دام وفى كل حال أن نضعف حينئذ . لكن ليس ه 
يجب ذلك ٠‏ إلا فى أحوالى وموافاة عوائق دون جميم الأحوال » فليسث إذن من النوى 
البدنية . 

ومن هذه الأشياء يتبين أن كل فوة تدرك بآلة + فلا تدرك ذاتها ولا 1 لنها ولا 
إدرا كبا ؛ ويضعفها تضاعف النعل » ولا ندرك الضميف إن القوى » والقوى يوهنها ؛ 
وعند ضمف الألات يضعمف تملبا . وألفوة المثلية مخلاف ذلك كله . ٠‏ 

وأما الذى ينوم من أن" الى تنسى [ معتولاتها] » ولا تفمل فملها مع مرض 
البدن » وعدد الشيخوخة » وأن" ذلك ها بسبب أن" فعلما لا يتم إلا بالبدن » فظن" خير 


)١(‏ نلا : ولاب, 

(؟) ول؛ فى ساا ين |[ والأص : الأمر له . 

() البدن : حل الواحد ثم . 

(0) القوى ؛ القوة س || لكان : فكان بم . 

(1) إلا . . . الأحوال : ساقطة من ع , سماء فير . 

() البدية : فى النجاذ ونوان : سؤال وشرح هاف للاجاة منه . 
(48 ١٠)ورمن.,.‏ كله : سافلة من النجاة , 

(4) ولا لها : سائطة من س . 

(5) تشاعل : تشمفب سن . 

, وعند ؛ منداع [) يشم : لضم ع || النقلية : العليةاب || له : عكليةا ب‎ )٠١( 
تعلل سا ء عم ء‎ ١ ممقولاتها : زيادة فى فه |! تفمل‎ )( 

: وأن : لإن سواع‎ )١9( 


00-3 


ضرورى ولاحق” . وذلكأنه بمد ما صح” لنا أن' النفس تعفل بذائها يحب أن نطلب الملة 
فى هذا . فإن' كان يكن أن" مجتمع أن" للنذس فملا بذامها » وأنها أبضا ترك فعلم! مع أمى 


إن" النفس ها فعلان : فسل” ها بالقياس إلى البدن وهو السياسة ؛ وفعل” ها بالقياس, 

ه إل ذائها وإلى مبادثها ء وهو التمقل ؟ وها متعاندان متمانمان » فإنها إذا اشتغلت بأحدها 
انصرفت عن الآخر » ويصمب هليها الجع بين الأمرين . وشواغلبا من جبة البدن 
الإحساس » والنخيل » والشهوات ؛ والغضب واعحوف » والغم والوجم . 

وأنت نمل هذا بأننك إذا أخذت تفكر فى المتول تمطل عليك كل ثيء من هذه » 
إلا أن تلب أو تقسر النفس بالرجوع إلى جيتها . 

00٠٠‏ وأنت نمل أن المس يمنم النفس عن التعفل » [ فإنْ النفس ] إذا أ كبت عل 
احسوس » شغلت عن الممقول » من غير أن يكون أصاب 25 المفل أو ذانها آفة بوجه . 
وتم أن السب فى ذلك هو اشتفال النفس بفمل دون فمل ؛ فلبذا السبب ما تتمطل أفمال 
المقل عند المرض . ولوكانت الصور المنولة قد بطلت وفسدت لأحجل الآلة لكان رجوم 


. لنا : سالطة من ب‎ )١( 

(؟) هذا : حل المارض المشكك بم || فإن ؛ فإنه بم || مع ؛ عن سا . 

(1) النفن لا ؛ النقس له ع || قبل لما : فمل لمه سن || وثمل لا : وقمل عن . 

(ه) ذانها وإلى مبادئها : ذائه وإلى مبادئه هر |] ذانها إذا اشتغلت ؛ فاله إذا اشتثل ع , عن , فر. 
(5) اصرفت : الصرف ع ء سن ء بر || علييا ؛ عليه ع , عاء فهر || وشواغلبا : وشوافله ع , عنء الل. 
(؟) والوجم ؛ والموع ب . 

(4) بأنك : أنك ع [| الممفول : مملول ع ء سه || عذه ؛ هنا ع . 

٠ فان.النفس : زيلفة من له‎ )٠١( 

(91) شثلث عن للطرل : سالطة من ع ء ب ه © . 

. ولو : فلوام || السور : الصورة ت‎ )١١( 


صم قثا د 


الآ إلى حاها وج إلى ١‏ كتساب من الرأس ؟ وليس الأ كذلك » فإنه فد تمود 
النفسّ عاقلة للميم ما عقلته ححاله . ققدكانت إذ ن كلها ممها » إلا أنها كانت مشغولة عنه . 
ولبس اختلاف جيتى فمل الننس ققط بوجب فى أفملها القائم » بل تَكثُدُ أفمال جهقر 
واحدةٍ فد بوجب هذا بمينه ؛ فإن" كوف يففل عن الوجم » والشبوة نصد عن النضّب » 
والفضب يصرف عن الموف . والسببُ فى جميم ذلك واحد » وهو انصراف النفس 
بالسكلية إلى أمر واحدٍ . فإذن لبس يجب إذا لم بفعل شى؛ فعله عند اشتناله بثىه أن 
لا يكون فاعلا فعله إلا عند وجود ذلك الثىه . 

ولنا أن نتوسم فى بيان هذا الباب » ٠‏ إلا أن باوغ الكفاية ؛- َب الازدياه إلى تكاف 
ما تحتاج إليه . 

وقد ظهر من أصولنا التى قررناها أن النفسَ لبسث منطبءة فى البدن ء ولا قامة به ١و‏ 
ذيحب أن يكون سبيل” اختصاصها به سبيل” مقتضى هيثة فبها جرئية جاذبة. إلى الاشتفال 
بسياسة هذا البدن الجزنى ؛ على سبيل هناية ذانية مختصة به . 


0 الرأس‎ )١( 

(؟) ماله : بماكا سب 

(؟) الكالم لبان عاش جا اكثر ا 

(4) لد ؛ ولدع || ينظل عن الوجم : يمفل عن الموع نه . 

. اشعناله : ل عالت , ص‎ )١( 

. أصولا ؛ أحوالحا ب ؛ أصوله م || قررثاها ؛ لررلا ب ؟ قدرئا سن || به : سالطة من سه‎ )٠١( 
الاشتفال : الاستمفاة سه .ه‎ )١١( 


أن مُروشا عش البدن 


تقول : إن الأنفس الإنسانية متفقة فى النوع واممنى ؛ فإنْ وُجدت قبل البدن » فإما 
أن تكون متكثرة الذوات » أوتكون ذانا واحدة . وحال” أن تكونٌ متكثرة الذوات » 
ه وحال أن تكون ذاناً واحدة » على ما تبن » فحال” أن تكون قد وجدث قبل البدن . 
نمدأ بييان استسلة تكثرها بالسدد» فقول + 0 
إن" مغاءرة الأنفس - قبل الأبدان - بعضبا لبمعض »؛ إمّا أن يكون من جية الماهية 
والصورة » وإما أن يكون من جهة النسبة إلى المنصر ؛ وامادة متكثرة” بالأمكنة الى 
نشتم ل كل؛ مادة على جهة » والأزمدة التى تمختص بكل واحد منها فى حدوثها فى مادتها ؛ 
٠‏ والعلل القاسمة لملاتها ؛ وليست متفابرة ب ماهية والصورة » لأن" صوربّها واحدة” . فإذن إها 
تتغاير من جهة قابل لماهية » أو المنسوب إليه الماهية بالاختصاص ؛ وهو البدن . 
وأما قبل البدن » فالنشى عجرد ماهية فقط » فليس يمكن أن تغابر نام نفسا بالعدد. 


()) النوان سائط من ى ؛ إئات حدوث المس م . 

(؟) الأغس : اللفس م , 

(4) النواث : الذات جم . 

() لشتمل : لتقمل م م ب || حدومها : ححدوئة ع فر || ماقتها : مادله ع , عاء فر . 
()لملدتيا : لاديه ع ء عن » فر || متغايرة ؛ مغايرة بم . 

( الاعية : للاهيات س |] وهو : وهذاهر يز . 


والاهية لا تفبل اختلائاً ذانياً » وهذًا مطلز” ىكل ثىء + فإن الأشياء التى ذواتها معان 
فنط » فشَكثْر نوميانها إنما هو بالحوامل والفوابل والمنفملات عنها ؛ وإذا كانت مجردة أصلا 

لم تفرد بما قلدا » فحال أن يكون بينها مغابرة وتكائر . ند بطل أن مكون الأنفس فبل 
دخوها الأبدان مككثرة الذات بالمدد , 

وأفول ؛ لا يجوز أن كون واحدة الذات بالمدد لأنه إذا حصل بدنان » حصل فى © 

البدنين نفسان ؛ فإسًا أن يكونا أسامى تلك النفس الواحدة ؛ فيسكونالشىء الواحدالذى ليس 
له عفل وحجم منقسياً باتنوة » وهذا ظاهس” البطلان بالأصول المتقررة فى الطبيعيات ؛ و إما 
أن تكون النفس الواحدة بالمدد فى بدئين » وهذا لا تحتاج إلى كثير تكلفب فى إبطاله . 
قند صدمٌ إذن أن" النفس نحدث كلا محدث البدن الصالم لاستماها إياه » ويكون البدن 
الحادث مملكتها وآلتها » ويكون فى جوهى النفس الحادثة مع بدن ما . ذلك البدن ٠١‏ 
استحقته بنزاع طبيعى إلى الاشتفال به » واستماله » والاهتيام بأحواله » والاتجذاب إليه » 


)١(‏ والاهية لا : وأما ماهيته واحدة فلا ع ؟ وأما ماعيته لا || والاهية ... ذاتاً ؛ ساقطة من هر 
|| معان : تتغاير م , 

(١؟)‏ فقط ؛ سافطة من ب » عن || تتعكثر : لتكون ين || أصلا : سالطة من ف ( ؟ , " ) أصلا... 
غلنا : ساقطة من ثم ,ا عن . 

(4) اذاث : النوات س . 

(0) لا : ولا هر || يدنان حصل : بدنان حصلث سد . 

(5) الواحنة : ساقطة من م ء ثم . 

(؟7) المتقررة ؛ المفررة - . 

(4) النفس الواحدة : الأقس واحدة فر || الواحددة : واحدة م , سن || تناج : -إ أسلا بر . 

(5) إياء : حك أو لاستماله لها عم , 

2٠١(‏ مملسكتها وآ لتها : مملسكنه رآ لد ع , عن ء 

, استعقده بزاع طبيمى ؛ الذى اساحق حدومُها من البادى“ الأولية نزاع طبيمى سن , بم‎ )١1١( 

(؟؛ - أحوال النفس ) 


حسداؤرة سه 


بمخصه ويصرفه هن كل الأجسام غيره . فلا بد أنها إذا وجدت متشخصة فإنة مبدأً 
تشخصها يلحق بها من اليئات ما تين به شخصاً ؛ وهذه الهبئات تكون مقئضية 
لاختصاصها بذلك البدن ومئاسبة لصلاح أحدما للآخر [ وإن لخن علينا تلك الال وتللكه 
الناسبة ] وتكون مبادى' الاستكال متوقعا لما بوساطته » وهو بدنها بالطبع لا بوساطته . 

وأما بسد مفارقة البدن فإن" الأنفس تكون قد وجدت كل واحدة منها ذانا منفردة 
باختلاف موادها التىكانت ء و بالختلاف أزْمنة حدونها » واختلاف هيثاتها التى لما بحسب 
أبدائها الختلنة لا محالة يأحواها . 


زيادة من مم 
(6) واحدة ؛ وأحد سا صماء 


(5) هاا بياب . 


وم 1 ار 
الفصل ليا 
فى امشاها. 
أما أن لاتموث يموت البدن , فلان» ؟ ىه يفسد بفساد شىء آآخر » فبو متملق 
به نوها من التعلق ؛ وكل ملق ك١‏ غر نوعاً من التملق : فإما أن' يكون تعلده به 
تماق المسكافى٠‏ فى الوجود » و إما أن يكون تملفه به تعلق المتأخر عنه فى الوجود ؛ ]ما ه 
أن يكون تساقه به نملق المنقدم له فى الوجود الذى هو قبل بالذات لا بالزمان . 
فإن كان تمل النفس بالبدن تعلق المكافىء فى الوجود » وذالك أمرث ذانى له 
لاعارض ء وكل* واحد مهما مضاف الذاث إلى صاحبه » فليس لا النفس ولا البدرف 
جوع » لكنهما جوهمران ؛ وإ نكن ذلك أمرأ عرضيا لاذانها » فإذا فسد أحدها بطل 
العارض الآخر من الإضافة ؛ ول تفسد تفسد الدات لفساده 8 ٠‏ 
و إنكان تعلقه به تملق” المتأخر عنه فى الوجود ؛ فالبدن ءلة للنفس فى الرجود ؟ والملل 
أر بع : اما أن يكون البدن هل فاعلية للننس: معطية لها الوجود ؛ وإما أن يكون 6 


(4) وكل ... التعلق : ساقطة من تر . 

(9) بلذات لا بالزمان : لى الذاث لا لى الزمان م , عنة. 

(*) ل : سالطة من ب. 

(4) وكل ؛ نسكل ساء 

(؟) وإن ؛ وإذا ب [| فإذا : فإبت ع , صا, 

, © نفس : الفس‎ )١( 

. « البدن : سافيلة من ى || فاما . . . الوجود : سالطة من‎ )١6( 


سد وأ هه 


قابلية لها بسبيل الترَكي بكالمداصر للا بدان» أو سبيل البساطة كالتحاس ناص ؛ وإما أن 

يكون عله صورية ؟ وإما أن يكون علةكالية . وحال أنيكون علة ناءلية ؛ فإِن 

الجسم ما هو جسم لا يفمل شيثا ‏ وما يفمل بقواه ؛ ولوكان يفمل بذانه لا بقواه 6( 

لكان كل" جسم يفمل ذلك الفمل ٠‏ ثم التقوى المسمانية كلها إم أعراض”» وإمًا صوره 

© مادية » ومحال” أن تفيد الأعراض أو الصور القامة بالموادوجود ذات قائمة بنفسها لا فىمادة » 
ووجود جرهر مطلق ؛ وحال أيضًا أن تكون علة قابلية . 

فد بئينا وبرهنا أن النشس ليست منطيعة فى البدرل بوجه من الوجوه ©» 

فلا يكون إذن البدن متصورا بصورة النفس لا بحسب البساطة ولا على [سبول ] التركيب » 

بأن يكون جز من أجزاء اللشس يتركب و يممزج تركيها ما ومزاجا ما » فتنطبع فيه النفس . 

١‏ وحال أن يكون عله صورية لنضى » أوكليةٌ ؛ إن الأواى أن يكون الأمر 

بالمكس . فإذن ليس تملق النفس بالبدن تعلق معاول, بعلق ذانية . نعم البدن وامزاج علة 

بالمرض لانفس ٠‏ فإنه إذا حدث بدن يصلح أن يكون آلة النفس ء وتملسكة لها ء أحدنث 

الملل للفارقة النشس” الجمزثية » أو حدئت عنها تلك » فإن إحدائها بلا سبب بخصص 

إحداث واحدر دون واحد » وينم عن وقوع السكثرة فبها بالمدد» لا قد يبنام . ولأنه لا بد 

٠‏ لك لكائن بمد أن لم يكن مرى أن تتقدمه مادة يكون فيها تهيؤ قبوله »؛ أو مهيز نسبته 


(؟) يا : لما |] بتواء : بهو م . 

(4) الفمل ؛ سالطة من فر . 

(9) نقد يبنا وبرهنا : فقد برعنا على استحالة هنا وبينا من . 

(4) بصورة ؛ لصور س |] سبيل : زيادة من بم . 

(5) النفس ؛ البمن به || يتركب .. , التفى ؛ فتسدث الئفن عم ,م , 
(؟١)‏ سن : البنن بي إإ ها :لاماي ا بير. 

(؟١)‏ النفس : ناس ع ؛ ىب || حمدئت عنما نلك : حمدث عليا ذلك #ر . 
)١6(‏ يد أن ؛ يعد ما م |] به الشسبةاب . 


إأ١١ؤ‏ ممه 


إليه كا تبين فى العلرم الأخرى . ولأنه لكان يجوز أيضا أن تكون نفس" جزئية محدث » 
7 يحدث ها 21 مها نستكل وتفمل ؛ لكانت معطلة الوجود ؛ ولا ثىء معطل” فى 
الطبيعة . ولمكن إذا حدث اللبيؤ للنسبة والاستعداد للا ل » يازم حيئئذأن يحدث من الملل 
المفارقة شىء هو النفس . وليس إذا وجب حدوث ثىء من حدوث ثىء ؛ وجب أن يبطل 
مم بطلانه ؟ إنما بكون ذلك إذأكانت ذات الشىء قائمة بذلك الثىه وفيه . ٠‏ 

وقد تحدث أمور” عن أمور , وتبطل تلك الأمور » وتبق نلك الأمور إذاكانت ذوامها 
غير قائمة فيهاء وخصوصا إذاكان مفيد” الوجود لها ثىه آخر غير الذى إنما مهيأ أفاده وجودها 
مع وجوده . ومفيد وجود النفس ثى! غير جم »ل بيناء ولا قوة فى جسم ٠‏ بل هو 
لا محالة جوهر” أيضا فير جسم ٠‏ فإذاكان وجوده من ذلك الئىه ومن البدن بحصل وقت 
استحقائه للوجود فط » فليس له تعلق”فى تنس الوجود بالبدن ء ولا البدن عل 4 إلا ٠٠١‏ 
بالعرض» فلا يجوز إذن أن ,قال إن التملق بينهما على حو بوجبأن يكون” ابفسم متقدما 
تفدم العية بالذات على النفس . 

وأنًا ما الفسم الثالث مسا كنا ذكرنا فى الابتداء ' وهو أن يكون تعلق النفس بابقسم 
تملق المتقدم فى الرجود » فإما أن يكون التقدم مم ذلك زمانيا ؛ فستحيل أن يتملق 


. الأخرى : الأخروية ع ؛ الآخر هر || ولأنه : ولأنها عم‎ )١( 

()) وجب : ساقلة من ب . 

() مم لاله : بعطلانه ب [] كانت : كان ف , 

(5) عن ؛ فير م || ذراتا ؛ ذاتبا ع ء ص[ , 

(؟) إما : إثها م |) وجودها : وجودهة اء ©ر. 

(4) ولاائوة : ولا لوة عم . 

(5) أيناً : آخرب . 

(١1؟١‏ ) متمساً تقدم الملية بإلذات : متقدم الذات ع (؟١)‏ الملية بإثذاث : اقاث م . 
(؟١)‏ كنا : ساللة سْ ب . 

. للدم ؛ المقدم هر [] أن كملق : عليه تملل فر‎ )١6( 


ص ع ١‏ د 


وجوده به » وقد تقدمه فى الزمان ؛ و إمًا أن يكونالتقدمفى الذات لا ف الزمان,لأنهنى الزمان 
لابفارقه . وهذا النحو من التقدم هو أن تُكون الذات المتقدمة كلا توجسد يلزم أن شاه 
هنبا ذات التأخر فى الوجود » وحيئثذ لا يوجد أبضا هذا التفدم فى الرجود » إذا فُرض 
التآخر قد “عدم لا أن فرض" عدم التأخر أوجب عدم التقدم » ولمكن لأنْ التأخر 
ف لايجوز أن يكون عدم إلا وقد عرض أولا بالطبم للمتادم ما أعدمه » خينئذ عدم امتآخر . 
٠‏ فلبس فرض” عدم التأخر يوجب عدم التقدم ؛ ولكن فرض عدم التقدم ننسه » لأنه نما 
افترض للتأخر معدوما » بعد أن عرض للبتقدم أن عدم فى نفسه . وإذاكان كذلك فيجب 
أن يكون السبب المتقذم يعرض فى جوهر النفس فيفسد معه البدن » وأن لا يكون البدن 
ألبئة يفسد بسبب عخّصه , لمكن ناد البدن .يكون بسبب بمخصه من انير مزاج أو 
٠‏ التركيب . فباطل” أن تكون الننس نتعلق بالبدن تملق التندم بالذات » ثم يفسد البدن 
ألبنة بسبب فى نفسه . فليس إذن بينهما هذا التلق . 
فإذاكان الأمر على هذا ؛ فقد بطل أ نحاء التما كلها ٠‏ وبق أن لا تملق للنفس ق 
الوجود بالبدن ؛ بل تعلقه فى الوجود بامبادىء الأخر التى لا نستحيل ولا تبطل . 


() التشيم : للتقدمع |] كلا : ما ع عه || يلزم : مإ يراع . 
(؟) وحيتئذ : لينئذ م || أبشأً : ساقطة من ب || التقدم : التقدم ب . 
(6) عدم للنقدم : عدم هذا التقدم مم . 

(0) عدم : عدماع . 

() ليه : بلقية عنا. 

(4) للتقدم : المدم : ساء ص ؟ القدم هر , 

(5) يكون ؛ سالطة من ع , سه فير . 

. يفسد : حل المراج م‎ )٠١( 

. بسبب فى تممه ؛ ساقطة من عم » ما‎ )١١( 

(9) فإذا : ولذا م ؛ ع |] بطل : بطلت عن . 


سس ١ ١١‏ د 


وأفول أيضا : إن شبثا آخرلا يعدم النفس ألبنة ؛ وذلك أن كل ثى من شأنه أن 
يفسد بسبب ما ففبه قورة أن يفسد » وقبل الفساد ففيه فمل' أن ببق . وحال أن يكون 
من جهة واحمدة وفى ثىه واحد قوة أن يغسد وفمل أن يبق ؛ بل نبيؤه لافساة ليس 
بفمله أن يبق ؟ إن معنى القوة مغايث ممنى الفمل » و إضافة هذه الفوة مغايرة لإضافة هذا 
الفعل » لأن إصافة ذلك إلى الفساد ؛ وإضافة هذا إلى اابقاء ؟ فإذن لأمرين عندانين فى 
الشىء يوجد هذان المدنيان » فنقول : إن الأشياء المركبة والأشياء البسيداءة التي هى قائمة فى 
للركبة » يموز أن يجتمع فيها قعل أنْ يبق » وقوة أنْ ينسد ؛ وفى الأشباء البميطة 
اللفارقة الذاث » فلا يجوز أن يجنم هذان الأمران . 

وأفول بوجه مطلق : إنه لا يموزأن يمتمم فى ثىء أحدى” الذاث ه_ذان المعنيان ؟ 
وذلك لأن كل" ثىء ببق وله قوة أن يفسد ء فله أيضا قوة أن يبق » لأن بقاءه لبس 
يواجب ضروري . و إذا لم يكن واجباكان تمكنا ؛ والإمكان هو طبيعة الذوة ؛ فإذن يكون 
له فى جوهره قوة أن يبق » وفعل أن بدلا محالة لبس هو قوة أن ببق منه ؛ وهذا إببنة ٠‏ 
غيكون إذن فمل أن ببق منه أمراً عرض للشىء الذى له قوة أن ببق منه ٠‏ فتلك القوة لا 
تكون لذات ما بالفمل » بل للثىء الذي ,هرض لذانه أن يبق بالفمل »لا بوجود ذانه » 


. شك ! سباسااى‎ )١( 

(1) به : دساو ع . 

(؟) واحدة : ساقطة من عه . 

(1) بطمله ؛ لفملدع » عه [| فإن ؛ فإذنع . 
(5) وأفول : لأقول م , 

. تل ؛ وله م‎ )٠١( 

(؟١)‏ أصا : أميى ام. 

, ناته : لو ع اس‎ )١0( 


١٠٠ 


مع ج ١95‏ صم 


فيلزم من هذا أن تكون ذانه مركبة من ثىء إذا [ وجد له ]كان به ذاته موجودا بالنمل » 
وهو الصورة فى كل ثىء » وعن شىء حصل له هذا الذمل » وف طباعه قوته ؛ وهو 
مادته , فإِنْ كانت الننس” بسيطة معللقة م تسم إلى مادة وصورة » وإنْ كانت مركية ع 
فلنغرك الركب ولننظر فى الموهر الذى هو مادته » ولنصرف القول إلى نفس مادته , ولتتكلم 

© فيبهاء فقول : 
إن نلك امادة إما أن تنقسم هكذا داع » ويئبت السكلام واماء وهذا حال” . وإما 
أذلا يطل الثىه الذى هو الجوهر والمبخ؛ وكلامناىهذا الثىء الذىهو السنخ والأصل » 
لاف ثىء مجنمم منه ومن شىء آآخر ٠‏ فين أن كل" ثىء هو بسيط” غير مركب أو هو 
أصل مركب رسنخه » فهو فيريجتمع فيه فمل أن يبق وقوة أن يفسد بالقياس إلى ذاته . فإن 
٠‏ كانت فيه قوة أن ينسد » محال أن يكون فيه فمل" أن يبق» و إذاكان فيه فمل أن يرق 
وأن يوجد ء فلبس فيه قوة أن "يعدم . فين إذن أن جوهر النفس لبس فيه قو أرتف 
وأما السكائنات التى تفسد » إن الفاسد مشبا هو الركب الجتمع ؟ وقوة أن يفسد وأن 
يق ليس فى المعنى الذى به مركب واحل”» بل فى المادة التى هى بالنوة قابلة كلا الضدين ؛ 


. وجد له ؛ زيادة فى نه |] موجوداً : موجودة م‎ )١( 
, زفف وسررة : -إ- لل نبل الفساد لهم‎ 

(0) لنقول : وتقول ب , ص . 

(7) الفىه الى هو : ساقطة من سن , 

(4) مجنسم ؛ كلم عم . 

(5) يفسد : سدم ع |] فإن : نإذا عم . 

. سه ؛ يعمس ءام‎ )٠١( 

(؟١)‏ وأن : ولوة أن س . 

. ض ! مادة ع‎ )١4( 


مس ١8‏ أ ص 


فليس إِذنفى الفاسد المركب لا قوة أن يبق» ولا قوة أن يند » فل مجسسما فيه . 

وأما لمادة فإما أن تكون بانية لا بقوة تستعد بها للبقاء »كا “ظن قوم" ؟ وإما أن 
تكونباقية بفوة مها توق » وليسطا قوة أن تفسد» بل قوة أننفسد ثىء آخر فببا يحدث , 
والبسائط التى فى المادة فإ فوة فادها هو فى المادة لا فى جوهرها . والبرهان الذى يوجب 
أن كل" كا بثر ناسل" من جهة تناهى وى البثاء والبطلان 0 مادة » 
وصورة ؛ ويكون ف المادة قوة أن تبت فيه هذه الصورة » وقوة أنتفسد هى فيه مما . 
بن إن أن النفس ألبئة لا نفسد . 

و إلى هذا ستداكلامنا ؛ والثالموفق 


(١‏ ) ظن : بظن م ء 

" (1) ف الادة : للمافة ى » 1 5 

+(ه) كان : ساقطة من و |]“نتامي : اشالى ع || قوتي : كوه م . 
(5) أت ببق : وأن تبق عن || "لد ؛ لد عماء 
(د) وا للولق ؛ سائطة من س , م , 


الفئللاشن 
فيطل تنام 


فد أوضحنا أن الننس” إغا حدئت وتكثرت مم نمي الأبدان ؛ على أن نمب الأبدان 
بوجب أن يفيض وجود الننس ها من العلل الفارقة لها وظهر من ذلك أن هذا يكون لا عل 
سبهسل الاتفاق والبخت ٠‏ حتى يكون ليس وجود النفس الادنة لاستحقاق هذا المزاج 
نفس مدبرةٌ حادثة » ولسك نكانث يوجد نفس” وانفق أن يكون وجد ممبا بدن » ينل 
لا يكون للتكثر علة ذانية ألبئة » بل عرضية . وقد عرفا أن الملل الذانية هى أولا » ثم 
العرضية . فإذأ كان كذلك فكل بدن يستحق مم حدوث مزاجه حدوث نفس له » وليس 
بدن مستحقه و بدن لايستحفه » إذ أشخاص الأنواع لانختاف فى الأمور التى بها تتفوم . 
فإذا فرضها أن ننس تناسختها أ بدان, وكله بدن فإنه بذاته يستحق ننس نحدثله , وتتملق 
به » فيكون البدن الواحد فيه نفسانمما . ثم الملاقة بين النفس والبدن ليس هى على سبيل 
الانطباع فيه كا قلنا ‏ بل علاقة الاشتغال به حتى نشعر الانس” بذلك البدن » وينشمل 


احفيا 


(؟) ف إبطال التناسخ ؛ سالط من عن : 

(©) النفس ؛ الأقس ع , فهر || وتكثرت : وتكوات ب 

(4) يوجب : موجب ع : ع || يفيض ؛ يقنضى عن » نه © |] لحا : بها سن || أن : بأن هر . 
)١(‏ مدبرة : تعره س || يكون وجد معها : وحد بعةه نا ء خا ير . 

(؟) الإنائية : سالطة من سم . 

() فإذا : وإفاسء : 

(4) يستعقه : سالطلة من ع , فر . 

() البنن : بدن م [] فيه : ساقطة من عم || عى ؛ عو 4 حنا. 


سب لها 1 د 


البدنُ عن تلك النفس . وكل؛ حيوان فإنه يستشمر ندسّه فسا واحدة هى المصرفة 
والد برة . فإنكان هناك نفس" أخرى لا بشمر الحيوانبها ‏ ولاهى بنفسها ٠‏ ولا نشتشل 
بالبدن» فليس لا علاثة مع البدنء لأنْ العلاثة لم تكن إلا ببذا النحو » فلا يكون نناسخ” 
بوجه من الوجوه . 

وببذا للندار من أراد الاختصاركفابة » بعد أن يكلام طويلا ؛ والله أ . 


. الصرفة ؛ المتصرفة ب مم‎ )١( 

(؟) والمديرة : والمتديرة م || ولا هى يفمما : ثلا هو تفسة ع ؟ ولاا هو بق عن . 
(؟) فا : لوم 

(0) واف أعلم : ساقطة من ب ؛ عدء ف : 


ع اا ننس 
له 2 دبرا 


ىأ بيع قراها انضرع بعدة 

قد ظهر من المباحث النفسانية التى آثرنا أن لا نطوكل بها الرسالة أن" القوى النفسائية 
كلها عن مبدا واحد فى البدن , وهذا اارأى مخالف” من الفبل.وف رأى الإلمى أفلاطون ؛ 
وفيه موضم شلك » وه وأ نا يمد القوى النبانية كون ف النبات ولا نفس" حساسة ولا 
نفس ناطقة ؛ ويكونان مما فى الميوان » ولا نفس ناطفة , فإذن كل واحدةمنها قوة أخرى 
غير متملقة بالآخر . والذى يجب أن "يرف حتى ينحل به هذا الشك ء أن الأجسام 
المنصرية بمنمها صرفية النضاد عن قبول الحياة . وكا أممنت فى هدم صرف التضاد » 
ور دنه إلى التوسط الذى لا ضد له » ملت تقرب إلى شبه الأجسام السهاوية » فتستحق 


(؟) فى . . . واحدة : في أن جيم أنواع النفس واحدة بم ؛ النوان سائط من ب ؟ فصل فى وححدة 
النفس له . 

(؟) ند : وله ص || ظهر : ظهر ع » ف« ]| من : في ب © || سا:ا فاب , 

(4) عن: من ساواماء 

(0) شك : حل وهو أن هذا النسل من حكتاب الجاة ين اللسل الباشر والحادي عدر من ههه 
الرساة ٠‏ ول إن اللنفس ذاث واحدة وها فوى كثيرة ٠٠٠‏ ثم تملت عنطوطة سن الموجود فى السجاء 
من ص 9٠١‏ إلى من 587 ]عن . 

)١(‏ ويكولان ... ناطدة : سائطة من ع , سن » فد [] كل واحدة مها : لكل واحد منها ع 4 كل 
واحد ميان . 

(9) يهب ؛ مك علينا قر [| هذا النك : سالطة من ب . 

() وكا : فكطيا ع , سن . 

() رب ؛ اصرف ساء ع ء 


مه هو أ دس 


بذلك القسدر لفبول قوى حبية من الموهر المنارق المدبر . ثم إذا ازدادت قربا من التوسط 
ازدادت قبول” حباة » حتى تبلغ الناية الى لابمكن أنيكون أقرب مها إلى التوسط » 
وأهدم” للطرفين التضادين » فتقبل جوهرا مقارب الشبه من وجه ما للحوهر المفارق »كم 
قبلته الجواهر السهاوية ‏ فيكون حينئذ ماكان يحدث فيه قبل وجوده ؛ ثدث فيه منه ومن 
هذا الجوهر . ٠‏ 
ومثال هذا فى الطبيميات أن نتومم مكان الموهر الفارق نار » بل شمسا » ومكارت> 
البدن جرم يتأئر عن النار ؛ ولبكن كرة مأ » ولبسكن مكان النفس النباتية انسخينها 
إياه ؛ ومكان النذس الميوانية إنارمها لله ؛ ومكان النفس الإنسانية إشعالها فيه ناراً . فتقول: 
إن ذللك البرم التأث ركالسكوة » إن كان ليس وضعه من ذلك الؤئر فيه وضما بقبل 
إضاءنه » و إنارته » و يشتمل ثىء فيه عنه » ولكنه وضماً يقبل تسنخينه »لم يقبل خير ذلك. ٠١‏ 
فإن كان وضمه وضماً يقبل ينه » ومع ذلك نبو مكشوف له » أو مستشف » أوهلى 
نسبة إليه يستدير عنه استدارة قوية » فإله يسن عنه ويستضىء مما » فيسكون الضوء الواقم 
فيه منه هو مبدأ أيضا مع ذلك امفارق لتسخينه ؟ فإنَ الشمس نما نسحن بالشماع . ثم إن 


. تقول : والبول مم‎ )١( 

في مقاربت ؛ وفارل سن , 

(4) لبلنه الجواعر : للجواهر م . 

(1) ومثال : مثال م [[ فى : ساقطة من هد || أن تنوثم : لعوم ع , سن . 

(0) كو: : كحكرة ب ؟؛ كوبا نه . 

(خ) ياه : إياها ع || لك : فباس » ع ؟ مها ب || إشماا : اشتعالنها ب || فيه : منها فر . 

(5) المرم : الجسم [] كالسكوة : فى السكوة ع . 

, فيه ؛ مله ب || رلكة : ولكن ع . عبء فير‎ )٠١( 

: )أو لبة‎ ١؟‎ 1١١( فإن : وإن - || ومع : وهو مم ف || لبو : ساقطة من هر‎ )١١( 
فيكون : ويكون ع س تير.‎ )١١( بلبةام‎ 

. ليه : علهات || لتسخيه : تسغيئة ع ؟ وتحينة ص (| الشاع  بالعمس عن‎ )١9( 


1س 


كان الاستمداد أشد" » وهناك ما من شأنه أنْ يشتمل عن الؤثر الذى من شأنه أن حرق 
بقونه أو شماعه » اشتمل فأحدئت الشعلة جر'ما شيا بالمفارق من وجه . ثم تلك الشعلة 
أبض) تكون مع المفارق علة التتوير والنسخين مما . ومع هذا فند صكان يمكن أن بوجد 
النسخين وحده ؛ أوالنسخين والتنوير وحدها » ولبس المتأخر عنهما ميدأ يفيض عنه التقدم» 
وكان إذا اجدمعت اجملة بصير حينئذ كل ما هررض متأخراأ مبداً أينا للمتقدم ‏ وفالشا 
عنه التقدم . 

فبكذا فلينصور فى القوى الدفسانية ؛ والله للونل . 


, أو شماعه ؛ وشباعه فر || تأحدات ؛ لحدثث ب‎ )١( 
مما : سل وأو بقيث وحدها لاستمرالسظين والنتويريم‎ )6( 
. © يفيض : يلتفى ع ء‎ )4( 

(0) اجتسعث : جممث اع و سن , 

(؟) والله الموفق : ساقطة من ع ؛ وان الحادى ب , 


يروج عق النطرى إلى إطعل 
ند صح لنا أن وجود النفس مع الْودن ؛ وليس حدومها عن جمم ؛ بلى عن جوف هو 


صورة غير جسمية » فقول : 

إن الفوة النظرية فيه أيضا تحرج من القوة إلى الفمل بإنارةجوهسهذا شأنه عليه ؛ وذلك ه 
لأنْ الثىء لا مخرج من ذانه إلى الفمل إلا بشىء >يفيده الفمل ؟ وهدًا الفمل الذى يفيده 
هو صور المعقولات .فإذن هاهنا ثىء يفيد النفس :و يطبم فيها من مجوهسه صور الممقولات » 
فذات هذا الثىء لا حالة عدده صور المقولات » وهذا الثى١‏ إذن بذائه عقل . ولركان 
بالقوة علا » لامتد الأمس إلى غير نهاية » وهذا حال ؛ أو وئف عند ثى: هو مجوهيه 
عل » وكان هو السبب لكل مأ هو بالقوة عقل فى أن وصير بالفمل عفلا » فكان يكنى ٠١‏ 
وحده سببا الإخراج المقول من النوة إلى النعل . رهسذا الثىء بسمى بالقياس إلى العقول 
التي بالقوة .ونخرج منه إلى الفمل » دفلا فمالا كا يسمى اامذل افيولانى بالقياس إليه عقلا 
منفعلا ؛ ويسعى العقل السكائن فها بينهما عفلا مستفادا . 


(؟) فى . . . القمل : سائطة من ن 4 قصل ف الاستدلال بأحوال التق الناطقة ل وجوه النقل 
الثمال وشرحيه بوجه ما 0ه . 

(5) يغبده ؛ يفيه ع , 

(9) نيبا ؛ فيه ى |) جوعره ؛ جوهر سا ء ث , 

(4) نذاث ... العولاث : سالطة من سن . 

(5) لامند : لابدأ ع |] الأمر ؛ حل فيه هر . 

. لك ما : لا هر |] فسكان ؛ وكان س |) يكنى : سائطة من م‎ )5١( 

23١ (‏ 38 )الملل ... منفملا : سالطة من ع. 


.- 
ىو 


© 


]ااه 


ونسبة هذا انى. إلى أنفسنا » التى عى بالقوة عقل” » وإلى الممنولات التى هى بالنوة 
معقولات » نسبة الشمس إلى | بْصَّارنا اتى هى بالقوة رائية » وإلى الألوان التى هى بالذوة 
صيئية » فإنها إذا اتصل أثرها بالمرئيات بالقوة » وذلك الأ ثر هو الشماع + عادت مئياسمر 
بالفمل » وماد البصر رائها بالفمل . فكذلك هذا المقل الفال أنفيض منه قوة نسبح إلى 
الأشياء المتخيلة » الى هى بالذوة ممقولة » فتجملها ممقولة بالفمل » وتجمل العفل بالقوة 
غلا بالشمل , وكا أن القسن بذانها مبسرة » وسبسبث لإبصارنا ساكرما صر فكذلك 
هذا الموهر هو بذانه معةول » و سبي لآ يحسال سار المعولاات التى هى ,القوة معقولة 
بالفمل . لكن الثىء ذهو بذ ستول» هوبا ةف الث الذي هو بذاته 
معقول » هو الصورة الجردة عن المادة » وخصوصا إذآكانت مجردة بذانها لابخيرها ؛ وهذا 
الثىه هو العثل بالفعل أيضا » فإذن هذا الثىه ممقول بذانه أبد؟ بالفمل» وعقل بالفمل . 

لكن لي سكل؛ ما هو مبصّر بذانهفبوم صر بذانه .أو بصير بذاته ؛ لأن" امبر بذانه هو 
الذى يرع آخر غيره هو البصر صورنه » فينطيم بها لابتوسط . والبصير بذاته هوالذى يمزع 
صورة غيره فتنطبم به . فلمذا لم ؛ سئتم أن تكون الشمس” مشامبة للمقل النمأل من هذه 
الجهة ؛ وليس كل شيئين ا 

ونجب أن نعرف أن هذا الجرهر الذى هو المثل, هو جرهر* مجرد عن المادة بالذات » 


(1) أبصارنا : الإبمارىي (» .8 ) رائية ... وذللك : سالطةمن سن (0) إذا :-لصح أن فر , 
(4) قوة : سالطة من ب , 

(5) مبصرة : مبسر هر [ لإبصارئا : لإبسار اب ؟ الإبصار ي || لكذلك : كناك عم . 

(9) هى ؛ سالطة من هر . 

. يداه : حل أو بصير بناته ع || فيو : هواب !|| إصير : ضراب‎ )١1١( 

(؟١)‏ الصر : المبصر ع || فينطيم : فيطع ب || مالا تنوسط : ايها لا بواسعلة فهر || والبمير : 
وللسر ا ء . 

(0) د اعياس ‏ #ير, 


- 


وبالملاقة المقلية ء ومن كل جية ؛ وأنه ليس هو وحده هده الصفة » بل ذوات” أخرى 
كثيرة أعلى منه نشاركه فى أن كل" واحد منها جوهر هدآلى مفارق للمادة أصصلا » وتخالفه 
فى أن كل واحد مها نوع هلى حدة . وهذه الأشياء كثيرة مسب كثرة العوالم العالية 
والسكرات السماوية ؛ وأن الأعلى منها علة” لوجود مأ دونه » ولوجود العالم الذىهو له كهذا 
العف الفسأل لمالمنا » أعنى أن" تلك الموالم حسية وذا أنفس”عاقلة » يتشبه كل واحدر من ه 
أنفسها بواحد من هذه البريثة عن امادة » ويستكل به » وينشبه به - ومع ذلك «الأسفل 
لا بصدر عن الأعلل » ولا يحجب هنه . والءقرلات سكشفة » لبس هداك سر بوجه من 
لوه وأنهة عال عام » فش فير » ونس تسر عام واثرواحدرمنهذء» وأنمة 
الكل وموجده هو امبدأ الأول الواحد لسكل حق . 
فبذه إشارة إلى ما يشم تنصوره فى هذا لأوضع ؛ وإن كان التصديق به غير متأت أر ٠١‏ 
متحفق ( إلا ) بالصناعة الإإلمية , 


ع سي ٠.‏ مم العم 


, المقلة : التملية ى [| بل : حل ؤواتث سو‎ )١( 

(4) والسكرات : وبسكررة الكراث فهر || الذى : ابنداء من هنا اتوجد فئان فى مخطوطة بم 
[ أعد اثالك ) مطموسنان , 

(0) يتشبه : بثشيه ع , 

(4) وأن : لإن هر || واحد : سافطة من ساء اعم . 

(5) حل : حك الى عدء ص © . 

. يلقم ؛ يشام ب‎ )٠١( 

. متعقق ؛ التحلن في‎ )١1( 

( هاء أحوال الندس ) 


اولسرا 
البابت ا اسبوة 


ليس يمكدنا فى نعل العلوم كلا أنْ نتحرز عن مصادرة على مقدمات تتبين فى علوم 

أخرى ؟ فإنّ مبادئ العلوم ؛ وخصوصا المزئية » تتعرف إما من علوم جزئية غيرها » أو من 

٠‏ الملم الكلى الذى 55 فاسفة أولى ؛ فليس يمكن أن برهن هلى مبادئ العلوم من العاوم 
نفسها . فليم لنا هاهنا أن كل؟ معلول قيجيب أرك؛ يلم عن ملته حتى بوجد ؛ وما دام 
ممسكن الوجود عها بمد » فايس بوجد . وأنْ الخركة السماوية اختيارية » وأن الحركة 
الاختوار بة لا تازم إلا عن اختيار بالغ موجب لفمل . وأنّ الاختبار للأمى الكلى لا يوجب 
أصيا جرئي) ؛ وأنه إما يازم الأعس الجرزلى بعينه عن اختيار جزلى مخصه بعينه . وأن الحركات 

٠‏ التى توجد الفمل هى كلها جزئية » فيجب إِنْ كانت اختيارية أن تكون عن اختهار جزثى» 
خب أن يكون الحرك ها مدركا لاجزئيات ؛ ولا يكون ألبتة عتلا صرفاً » بل يكو 
نفساً قد تستعمل آلة جسيانية » ندرك أموراً جرئية إدراكا إما أن يكون تخيلا عملياً هو 


(؟) فى إئباث النبوة : سالطة من عي . 

(؟) تلم : سافطة من س || تلبين ؛ ستدين عه 

( 4 » » ) وخصوصاً ... الملوم : سالطة من من , 
(4) لما من : أنام فر , 

(1) هيا : عه م . 

. تكرن عن : تكرت عى دن عن‎ )2٠١( 

(0) قد ؛ سائة من ©ر . 


سس 86 !أ مهس 


أرفم من التخيل ؟ وقد بتناه ٠‏ فيظاور من تسل هذه أن المركاث السماوية يمرك كل" واحد 
ممها جوش" نفساى يتعفل الجزئيات على النحو من النءقل الذى خصبا » ورلم فيه صورها 
وصور الحركاث النى مختارها "كل واحد مها ويجاوره ٠‏ حتى تكون المركات متحدة فيها 
داماً » <تى تنحد المركات ٠‏ ويكون متصوراً لا ملة -ينئذ الغابات التى نؤدى |امبا 
المركات فى هذا العالم » ويتصور هذا المالم أيضا بتفصيله وتلخيصه والأجزاء التى فيه 
لا بعرزب مها شىه . ويازم من ذلك أن تنصور الأمور التى تحدث ف الستةبل ؛ وذلك 
لأنها أمور يازم وجودها عن !انب التى بين تلك المركات ء لأنها المتعاقة عندها بالشخصية, 
والنسب التى بين الأمور التى هاهنا » والنسب التى بين هذه الأمور وتلك المركات . فلا 
مخرج شىء ألبئة عن أن يكون حدوله فى المستقبل لازماً لوجود هذه على مأ هى علبه 
فى الحال ؟ فإن الأمور إما أن تكون بالطبع ؛ وإ أن تكون بالاختيار ه وإما أن تكو 
الانفاق . والتى تكون عن الطبع إنما تكون بالرزوم عن الطبم » إما طبع حاصل هاهنا أولَ ؛ 
وإما طبع حادث هاهنا عن طبع غاهنا » أو طأبع حادث هاهنا عن طبع مهاوى 5 

وأما الا<تيارات فإنها تلزم الا<تيار » والاختوار حادث بعد ما لم يكن ملعل 
وحدونه عنه بازوم_وعلية إما ثىه كائن هاهنا عن إحدى اسإهاث » أو ثىء سياوى » أو 


ثىء مشترك بسمهما . ١6‏ 


© 


0 


() على انعو : بالنحو ف . 

(4) إلما :إل ص . 

(9) فيه ؛ مله سا. 

(5) هزب , برف عماء 

(؟) لأنها التمثقة : التعثنة ب . 

(4) بين : نلى هر [[ الأمور التى : الأمور هلمه التى عد . 
)١١(‏ باللزوم ؛ باللذوح س,  )١4(‏ عن :على ساء 


وار 


وأما الانفافيات فمى أ طكا كات ومصادمات بين هذه الأمورالطبيءبة والاختيارية 
بعضما مع بعض فى مجاريها ؛ ذتكون إذن الأشياء المكنة مالم تحب لم توجد ؛ وإنها نمب 
لا بذاتها بل بالقياس إلى عللها » و إلى الاجماعات التى تعلل الثىء . فإذن يكون كل شىء 
مقصوداً يجميم الأحوال الموجودة فى الال من الطبيعة والإرادة الأرضية والسماوية » ولأخذ 
٠‏ كل واحد منها وحراه فى الخال ؛ فإنه يتتصور ما حب عن استمرار هذه هلى مأخذها من 
الكائنات . رلا كائنات إلا ما يجب عنها ‏ لآ قلنا ‏ فالكائنات إذن فد تدرك قبل 
الكون ؛ ولا دن حهة ما هى تمكنة » بل من جهة ما تجب . و إكا لا ندركها تمن لأأنه إما 
أن مخ علينا جميم أسبابها الآخذة تموها ء أو يظير لنا بمضها ء ويخ علينا يعضها. فبمقدار 
ما يظهر لنا منها ,قم لنا حدس" ظلن بوجودها » وبمقدار ما مخى علينا مها يداخلنا الشك 

. فى وجودها‎ ٠ 
وأما الحركاث للأجرام السياوية فتحصرها ميم الأحوال التقدمة مما ؛ فيجب أن‎ 
, تمصرها جميع الأحوال المتأخرة مما » فتكون هيثة المالم مما تريد أن ييكون مرئما فيه هناك‎ 
ثم تلك الصور ؛ لا وحدها + بل الصور المقلية التى فى المواعم المفارقة أيضاً غير ممتحبة‎ 
عن أنفسنا بحجاب ألبتة من جونها . إما الحجاب هو فى قوانا : إِمّا لضمنها  و إما لاشتفاها‎ 


. ومعادياث ؛ ومعادلاث ب‎ )١( 
. النى تملل : سالطة من سا‎ )©( 
ملصوفاً : متصرر فر.‎ )1( 
. (ه) مأخذها حا فر‎ 
, ولا : لام || يجب انان مقط ربمن فر زر : نهرك سوم‎ )9( 
. نحوها : نحواما ب [| فبمقدار ؛ مقدار عم‎ )4( 
, يوجودها : لوجردها ب || مليا ؛ عماج‎ )9( 
. مما : ساقطة من فر |] يثة العالم : ساقطة من اب‎ )19( 
: هو : سالطة من ب |] قوانا ؛ ثبولنا عن‎ )4( 


117] سم 


بغير الجهة التى هندها يكون الوصول إلبها » والانصال مها . وأما إذا لم يكن أحد اممنبين » 
فإنّ الانصال مها مبذولٌ ؛ وليسث مما تحتاج أنفسنا فى إدرا كها إلى شىء غير الانصال مها » 
ومطالممها . فَأماً الصور المقلية فإ" > الانصالَ بها بالعثل النارى » وأمّا هذه الصور القى 
الكلام فيها » إن الس إعا تتصورها بتوة أخرى ؛ وهو المدل العملى » و بخدمه فى ذلك 
الباب التخيل . فتسكون الأمور الجزئية تدالها النفس بفوئها التى تسمى عقلا مملي) » من 
الجواهس المالية النذسانية . وتكون الأمور السكلية تناها الس بقوتها التى تسمى هقلا 
نظريً » من المواهس المالية المثلية » التى لا يجوز أن يكون فبها ثىء من الصور اللمزئية 
ألبتة . 

وتختلف الاستعدادات للقبول جدماً فى الأنفس » وخصوصا الاستعداد لقبول الجرليات 
بالانصال ببذه الجواهس النفسانية . بمض الأننس يضمف فبها ويقل هذا الاستعداد أصلاء 
أضمف القوة المتخيلة أيضاً . و بعضمها يكون هذا فبها أفوى ؛ حتى إن الحس إذا ترك استعال 
القوة المتخيلة » وثرك شغله ما تورده عليه » جذ ينها الفوذ العملية إلى تلاك الجهة ؛ -تى 
انطبمت فبها ثلاك الصور . إلا أن الذوة الشخيلة لما فيها من الغريزة الحا كية والتنذلة من شىء 
إلى غيره » تقرك ما أخذت » وتورد شدبه أو ضده أو مناسبه » كأ يعرض لليقظان من أنه 


اك 


. يكن : حل ببثاا ص‎ )١( 

(؟) الصور : الصورة م |] الصور : المررة عم ٠‏ 

(0) يقونها : ينوه صاء فرء 

(6) قوتها ؛ بلرله هر , 

(5) الشرل : النفوى ب ؛ . 

. أصلا : سالطة من فى‎ )٠١( 

. © لعف : ويضمف يس |] القوة : سالملة من‎ )١١( 

(؟1) الطبمت : الطبع س ه ع ؟ تتطبع عر || الصور : المورة م || من ثىء ؛ صائطة من © ٠‏ 
)١:(‏ أخذت ؛ أحذته س |] وتوره : فنوره ع || مناسبه : معا كله م [! النظان : التظان سا ٠‏ 


٠. 


١ 


حمسا اؤرا ١‏ سم 


بشاهد شيثاً ؛ فبنعداف عليه التخيل إلى أشياء أخرى محفمره ما تتصل به بوجه ) حتى يديه 
الثى؛ الأول » فيعود على سبيل التحايل بالتخمين ؛ و يرجم إلى الثىء الأول ٠‏ بأن يأخذ 
الحائمر مما قد تأدى إليه الذرال » فيفطن أنه خطار فى الميال تابعاً لأى صورة تقدمته » وتلك 
لأى صورة أخرى » وكذاك حتى ينتهى إلى البدء » ويتذكر ما نميه . كذلت التمبير 
هو تحليل بالمكس لفءل التخيل » حتى يتمبى إلى الثىء الذى تكون النفس شاهدنه حين 
اتصلها بذلك العام , وأخذت المتخيلة تننقل عنه إلى أشياء أخرى . فبذه طبقة” . 

وطبقة أخرى يقوى استمداد نفسها حتى نستثيت ما ثالته هناك » ويستقر اميسال 
عليه » من غير أنْ يغلبه الميال » و ينتقل إلى غيره عنها » فتسكون الرؤيا التى لا نمتاج إلى 
تعبير . 

وطبنة. أخرى أشد تهياً من لك الطلبقة » وعم القوم الذين بلغ من كال قوتهم امتغيلة 
وشدها ألما لا نستغرقها القوي الحسية فى إراد مأ بوره ليها ؛ حتى يمنمما ذلك عن خدمة 
النفس الناطقة فى انصاها بتثلك المبادئ" الموحية إلبها الأ.ور اإزئية » فتتصل كذلك فى حال 
البقظة » وتقبل تلك الصور . 


)١(‏ هليه : عنه فر || أخرى : أخر ع || تحشرء ؛ ممشرهاع , عا هر 501١(‏ )يني هالمىء: 
يلشبه العيء م (2) التسليل ؛ التمايل ب . 

(9) قيفطن ؛ لنطر *ن |] تقدمقة ؟ كمد مله ب ثم . 

(4) البدء : البدن ع ء سس || كنلك : لذنك م . 

(1) وأهذت ؛ لأهنت سرس هر . 

(؟) الال : الحال م , عن ى 

() فير : ساقطة من ب || .هليه : يقبله سن || علها : ساقطة من ساء ع . 

)٠١(‏ يلم : يلم عا 

( )الجزلية : ساقطة من فر || امالك : لذلك ع . 

(؟١)‏ الصور: السورة ثم . 


]لاله 


ثم إن التخيلة أيضًا :فعل مثل ما نفمل فى حال انرؤيا الحداجة إلى التعبير ٠‏ بأن تأخذ 
تلك الأحوال وتحاكبها » ونستولى على الحسية » حتى بؤئر ما يتخول فبها من تناك فى قوة 
بنطاسيا » بأن تنطيم الصور الخاصلة فبها فى البنطاسيا لامشاركة » فتشاهد صوراً إذية #يبة 
صرئية » وأفاويل إذية مسموعة هى مث لتناى الدركات الوحبية . 

فبذه إِذْنْ درجات المنى المسمى بالنبوة . 8 

وأفوى سس هذا أن 00 تلاك الأحوال والصور على هيئة مالمة للآوة |أتذيلة عن 
الانهسراف إلى تماكاتها بأشياء أخر . 

وأفوى من هذا أن تكون المتخيلة نستمر فى نحا كائها » واامل العملى والوم لا يخليان 
عما اسيثبتاه » فنثبت فى الذاكرة صورة ما أخذث » وتقبل المتخيلة لى البنطاسيا » وتماكى 
منه قبلث بصور جيبة مسموعة وممْصّرة ؛ وبؤدى كل واحد ممْها على وجهه . ٠١‏ 

فبذه طبقاث النبوات المتعلقة «القوةٌ العقلية المملية واعايالية . 


وسنوضح فيا بمد خصوصية القوة النظرية . 


. © تفمل : مل ما ء اث |) مدل ؛ سالطة من‎ )١1( 
. السور : الصورة ب || فى ؛ من فى‎ )( 

(4) وأقوبل : بألاوبل ‏ » ع . 

(0) فيذه : وهذه م » # || نوذه إذن ١‏ وهذا دون نناء 
(1) هينه : هنبا . 

( 0ه )لبأشباء ... والطل : سائطة من عن . 

(1) أخنث : أخذته س (]| ونماى : ونماذى م . 
)9٠١(‏ مله : قيداعم .اعاء 

. طبفاث : قة ساء ع || المملة : سائطة من عم‎ )١١( 
, وسلوضع : مل لهام ؛ سنا‎ )١6( 


ساء كات 


ولا يتعجين" متعجسب” من قولنا إن ابل بنطيم فى الإنسطاميا فبشاهد » فإ اللجانين 

قد بشاهدون ما يتخيلون ؟ ولذلك دلة تتصل بإبانة السبب الذى لأجسله يعرض لفرورين 

أن يخبروا بالأمور الكاثنة » ف,صدقون فى السكثير . ولذلك مقدمة » وشى أذ الفوة التخيّلة 
كالموضوعة بين قوتين مستعملئين لحاء ساذلة وعالية ؛ أمّا السافلة فالهس فى أنها يورد هليه 
صورا تحسوسة نشخلا بها ؟ أ اللي الل فإن قوته بصرفها هن تخي الكاذات الى 
يوردها الحس هلبا » ولا يستعمام! العدّل فيها . واجمّاع هانين الفوئين على استىاها مول 
بدنها و بين الفَكن من إصدار أفعالما الخاصة مها على الام » -تى تكون الصور التى نحدمها 
بحيث ناطبع فى البنطاسيا انطباعا تايا فيحس . فإذا أعرض علنها إحدى القوتين » لم تبعد 
أن تقاوم الأخرى فى كثير من الأحوال ٠‏ فل تمتنع هن فملما بمنمه » فتارة تتخلص عن 
بجاذية الحس ؛ فتقوى على مقاومة العقل » و تمدن فيا هو فمام! الخاص غير ملتفتة إلى معائدة 
العقل ؛ وهذا فى حال النوم هند إحضارها الصو ركالشاهدة . وتارة تتخاص من سدياسة 
المثل عند فسا الآلة التى يستعملها القل فى تديير البدن » فنستعمي على الحس » ولا يمكنه 


عتم 


, ,تعجين : تعب مما‎ )١( 

(©) وغشي ! وهورع ,)م . 

(0) فإنه بقوته : فإنها بفوتها ب || إقوله : بفوتها هر || يصرنبا ؛ بقرفبا ع || عميل : النخبلات ‏ [ 
الكازذيلت : الكاؤية بم || مميل الكاذبات : التذيل السكاذياث جر || الى : حل لاي سا, 

(1) ستمملبا : بستعمله عر || واجتام : ولاجتاع ع || اسمتمافها : استمافها 2. 

(؟) الصور : السورة ع || محدتها : نحدث فر , 

(4) اماد ؛ تمد س. 

(و) الأخرى : أخرى ثم || تلم : لعب » عن [| كلعه : بثملمها بت ؟ لتمثمه ثم [| نتارة ؟ 
+ يحمل ووعم. 

() عند : وعداع || إحشارها : احنشارها ء , سن [] الصور : الصورة ب 2 م . 

(؟١)‏ كته : ممكلها سن , 


0 58 56 


د اللا د 


من شفلها » بل تمدن فى إنيات أفاعيلما حتى بصير ما ينطبع فيبا من الصور كالمشاهدة 
لانطباعه فى الحواس ؛ وهذا فى حال الإدون والمرض . وقد يعرض مل ذلك ءند اللموف 
ذا عرض من ضمف النفس واتخذالها » واستيلاء الظن والرم يكين للتخيل على العمل » 
فنشاهد أموراً موشة ؛ نالممرورون والجانين عرض لم أن يتخيلوا ما لبس بهذا السدب . 

رأما إخبارهم بالغيب » فإها يتذق أ كثر ذلك لم عند أحوال كالصرع والفشى » تفسد » 
حركات قواهم الحدية . وقد بعرض أن تكل قوامم امتخيلة لكثرة حركاتها المضطر بة » لأنها 
قوة بدنية ؛ وتكون همهم عن الحوسات مصروفة ٠‏ أيكثر رفضهم للحس . و إذا كان 
كذلك ء فتد يتفق أن لا تشتفل هذه القوة بالحواس اشتغالاً مستغرقاً » ويعرض لا أدنى 
سكون عن حركائها الضطر بة ٠‏ ويسسبل أيضاً اتحذابها مع الدئس الناطقة » فيعرض للمقل 
الم_لى اطلاع إلى أذ عالم النذس المذ كور » فبشاهد ما هداك » ويتأدى ما بشاهده إلى 
الميال » فيظهر منهكالمشاهد والمسموم . غأيئئذ إذا أخبر به الممرور » وخرج وف متاله , 
يكون فد تكين بالكائنات المستقيلة . 

والآن يحب أن عانم هذا اافصل » تند أدينا فيه تكت هذه الأسرار الكنومة ؟ وال 
المادى . 


هم 
. 


مسا مه 


ك6 بل : بأن هم || إنيات : إإرازع ,بي . 

() العمل ؛ العقل ثم , عن , 

(؛) الممرورون ؛ كالممرورين س ؟ الممرورين ثم ٠‏ 

(0) لحم : مهم م . 

٠م‎ + حركات : حر عم |] نكل لوا : تكل لوتهم ب‎ )١( 

(9) لبكثر : فيكون سن . 

(9) عن : من سي || أبماً : سااطة من سن : 

, مله ؛ فيه © || والسبوع : السموع ع ,سن‎ )١١( 

١42 (‏ ) وات الحادي : ساقطة من م ؛ مم () المادى : المولق فر . 


نيا اث 7 
المِص ل راق عَسْنْ 
ل را امع : 
قد بينا فيا سلف أقصى ما تبلفه النوة العملية فى إدرا كها » وسياستها للبدن والعالم » 
ورتبنا درجات النبوات بالفياس إلبها . والآن فإنا تريد أن نعرف أشسباه تلاك الدرجات 
إن فى القوة النظرية 0 شنثول : 
من المملوم الظهس أن الأمور الممقولة التى نتوصل إلى اكتسابها بمد الجهل مها » إنما 
نتوصل إلى ١‏ كتسامها محصول اد الأوسط فى القياس . وهذا الحد الأوسط قد تحصل 
بغر بين من الحصول : فتارة محصل بالمدس ؛ والحدس هو فمل الذهن يستتبط به بذاته 
الحد الأوسط ؛ والذكاه قوة الحدس . ونارة محصل التعلير ؛ ومبادئا التعليم المدس ء فإن 
٠‏ الأشياء تنتهى لا محالة إلى حدوس استدبطها أر باب تلك الحدوس : ثم أدوها إلى امتعامين . 
ار إذن أن بقع للإنسان بنفسه المدس” » وأن ينعقد فى ذهنه القياس” بلاسل . وهذا بما 
يتفاوت الم والكيف ؛ أنانى الم نلا بعض” الناس كن احفر عدد حدس 


ا- :ا ا ا الا ا اا ا 0 


(؟) المنوان مماقفط من ص 1 

( 786 ) بعد الجهل مها إكا :توصل إلى كتسامما! يمحصول الحد الأوسط فى الفباني ؛ بمحصول الحد 
الأوسط بعد الجول بها [ا نتوسل إلى احكتاها بالفياس ب ؛ فهر 4؟ [نا كتسب يحصول المد الأوسط 
بسد الجهل بها سن . 

١و‏ ) واشكاء : ملا نيعم , 

(11) إفل : ساقطة منت 0ع || معلى : | يهلم » م. 

١56161 (‏ ) ما بطاوت : متفارث م ؟ ينارث فر . 


ماسم 


للحدود الوسطى ؛ وأمًا فى الكيف فلان بعض الناس يكون أمسرعّ ونان عدي ران 
هذا التفاوت لبس منحمراً فى حل » بل يقبل الزيادة والنقصان دائما » ويشهى فى طرف 
النتصان إلى م" لا حدس له ألبتة ؛ فيحب أن يننهى فى طرف الزبادة إلى من" له حدس" 
فى كل المطلوبات أوأ كثرها » أو إلى من' له حدس” فى أفصر وفث وأقصره ؛ فيمكن 


إذن أن يكون شسخص” من الناس مو يد النفس بشدة الصفاء » وشدة الانصال بامبادئ' ه 
العفلية إلى أن يشتعل حدما ؛ أعنى قبولا لإلهام المقل الفعال فى كل شىء ؛ فترنسم فيه 
الصور ااتى فى العقل الفئال » إمّا دفعة ؛ و إمًا قريباً من دفمة » ارنساما عقليا لا تثليدياً ؛ 
بل[ بترنيب يشتمل على ] الحدود الوسلى ٠‏ فإنَ التقليديات فى الأمور ااتى إما نرف 
بأسبامها ليست يبقينية عقاية . 

وقد ظهر لنا فى العلرم الإطية أن الصور التى هي فى الأجسام المالية 'تابعة فى الوجود ٠١‏ 


للصور التى فى النفوس والعقول الكلية ؛ وأنّ هذه لمادة طوع” لقبول ما هو متصورٌ فى هام 
العقل 4 وأن تلك الصور المقلية مبادئٌ ذم الصور الحسية يجب عمبا لذانها وجود هذه 
الأنواع فى الموالم الجسمانية . والأنفس الإنسانية قريبة من تلك البواهس » وقد تمد لها فلا 


ممم 


. فى الكين : بالكيبف ص [| يكون : سالطة من مو ثم‎ )١1( 

(؟) لبى : سالطة من ب . 

() ينتهى : ل أبشا هر . 

()) أو اك : وال سس || أفسر : أمرع هر . 

(*) إذن : ساللة من م . 

(75 )أعنى . . . القمال ؛ سائطة من س, ثم ء. (؛) مفلا ؛ سالطة من ب ؛ م || لمدددياً : 
ددا يعم . 

(8) تترنيب يشتمل على : زيلدة هن بم || الحدود : بالحدود م عن ء 

(5) عئلية : حك وهمذا ضرب من النبوة بل أعلى قوة البوة » والأولى أن لسمى هذه الدوة قود 
لدسيه وهى أعلى مرائب القوى الإلسالية [ خاعة الفصل فى التجاة .] ٠‏ 


)١١(‏ قربة ؛ عيمة ع || تمد : حدث س. 


ا د 


طبيعيا فى البدن الذى لسكل نفس ؟ فإ الصورة الإرادية التى ترنسم فى النفس يتبمها 
ضرورة شكل” فبسسرى إلى الأعضاء ه ونحر يك" غير طبيعى » وميل” فير غر بزى » تذعن 
ها الطبيعة . 

والصورة احموفية التى ترنسم فى أعميال يحدث عنبسا فى البدن مزاج من غير استحلة 
عن مخيل طبيهى شببه بنفسه . 

والصورة الغضبية الى رفسم فى انفيال محدث عمها فى البدن مزاج آخر من غبر استحالة 
عن مخبل شبدة 

والصورة المشوقة عند الذوة الشبوانية إذا غحث فى الموال حدث عنها مزاج ممدث 
ريماً عن المادة الرطبة في البدن » وبمدده إلى المضو الموضوع 7ل للفمل الشمبوائى » حقى 
أستعد اذلك الشألك . ولدست طبيمة البدن إلا من هنصر العالم. ولولا أن هذه الطباع 
توجود: ف جوهي المنصر ؛ لا وجد فىهذا البدن . ولا ندكر أن يكون من القوى النفسانية 
ما هو أفوى فعلا وتأثيراً من أنفسنا نحن :حتيلا يقتصرفملما فى المادة ارسي لهارهو بدنها» 
بل إذا شاءت أحدئت فى مادة العالم ما يتصور بأسباب فى نفسهها ؛ ولبس يككون مبدأ ذلك 


. النفس : الخال مر‎ )١( 

(؟) ضرورة ؛ صورة م || إل الأعفاء : للأعضاء م . 

(0) محل : عخيل سا . 

(0 )علا مباع ا سس , 

(9) افمل ؛ التمل ب . 

, الشأن : البيان عن || ولولا : ولو ب [/ الطباع : الطبائم ع‎ )٠١( 
ولا : تلام‎ )١١( 

)١١(‏ فى : عنع || بدنها : يناتها ع عء 

(؟١)‏ بأسباب : ساقطة من ب , عن ؛ فيليا فر . 


إلا إحداث تحر يك ونسكين » وتبريد ونسخين » وتكثيف وتلبين » "كا تفمل فى بدنها» 
فيتبع ذلك أن نحدث سحب ورياح » وصواعن وزلازل ؛ وتنبع مياه وعيون وما أشبه ذلك 
فى العالم البشرى بإرادة هذا الإنسان . 

فأفضل النوع البشمرى من أوفى الكال فى حدس القوة النظرية ؛ حتى أستفنى عن 
امم البشرى أصلا ؛ وفى صكهائته المملية » حتى يشاهد العالم التفسانى بما فيه من أحوال « 
العالم ؛ و يستثيمها فى اليفظة » ونعمل الذوة المتخيلة فيه عملا التام فيه » فبشاهدها بوجه خاص 
آخر» على ما ذكرنا ٠»‏ ويكون لقوته النفسانية أَنْ تؤكر فى الم الطبيمة . 

ثم الذى له الأمران الأولان وليس له الأمر الثالث ؛ الذى له هذا التبيؤ الطببى فى 
القوة النظرية دون العملية . 

ثم الذى 1 كتسب هذا الاستكال فى القوة النظرية » ولا حصة له فى أمرالفوة المملية ؛ ٠١‏ 
من الحكاء لذ كورين . 

ثم الذى ليس له فى القوة النظرية لا مببؤ طبيبى ؛ ولا | كتساب تكلق » ولسكن له 
النبيز فى القوة المملية » فالرئيس الأول الطلق . 


. وتلين ؛ وتكثير ع‎ )١( 

(؟) البعرى : ساقطة من سا ء م ء 

(4) البقرى : الإناتى ع || أوفى : أو م . 

(0) السلية : مل كان م . 

(1) العالم : العوالم ع , عر |] فيه . منه ع , عن [] همليا ؛ عمله قر || ناس : ساقطة منت ه صناء هر. 
(4) ثم : ساقطة من ع || له : سالطة هن ب !| الأمر ؛ ساقطة من |[ الثالك : عل ثم ع ء سمه 
)٠١(‏ أكتسب : يكتسباع. 

(1 :ملؤم . 


0 


واللاث المة.تى الذى يستوجب بذاته أن علك ؛ هو الأول من العدة الذ كورة » الذى 
إن تسب نفسه إلى عالم الدقل وجد حكأنه متم ل” به دفمة ٠‏ وإن نسب نفسه إلى عالم 
النفس وجد كأنه من سكان ذلا العالم » و إن نسب ناسه إلى عالم الطبيعة كان فعالاً فيه 
527 

والذى يتاوه أبناً رئيس كبير بده فى الرتبة ؟ والباقون هم أشراف انوع الإنسانى 
وكرامه . 

وأا الذين ليس ل استكجال شىه من القوى » إلا أنهم بصلحون الأخلان » ويقتنون 
الملسكات الفضراية » هم الأذكياء من النوع الإنسانى ؛ وليسوا من ذوى الراتب العالية » 


إلا أمهم يتميزون دن سائر أصناف الناس . 


مسد وين م اسح ند ل رمع سح سس و م ما سم م ا لا 


)١(‏ بتوجب ؛ يتتعق ع ه فر |] يلك : ملك م || هر ؛ سائطة من عم || الددهة ؛ القرةت 
1 الذ كورة ؛ الذ كررين فر . 

(©) نمالا : لاعلا م ٠‏ 

(0) أشراف : أشرك #ر . 

(1) وكرامه : عل وكبراؤه هامش عم , 

(9) شىء : ساقطة من ب || ألهم : سالطة من . 

() يمعرون ؛ متمعررن ثم ٠‏ 


اله ياو بحس 7 امالرا 


000 


يحب أن لل أن للداد منه ما هو متبول مرئ الشررع ولا سبيل إلى إثبائه إلا من 

طريق الثشر بهة » وتصديق بر اادبوة » وهو الذى للبدن عند البعث . وخيرات البدن 
9 واثىه 

وشروره معلومة لا ممتاج إلى أن لم . وفد بسطت الشريمة المفة التى أتانا ها سيدنا ه 
ومولانا نبينا جمد دل ل عليه وم حال السمادة والشقاوة التى نحسب البدن ؛ ومنه مأ هو 
ملدرّك بالمثل والقياس البرهانى وقد صدقته النبوة » وهو السمادة والشقارة البالفئان اللتان 
للأنفس . إلا أن الأفهام تقصر عنها »لما نوضح من الملل . 

والحسكاء الإلهيون رغبتهم فى إصابة هذه السعادة أعظ من رفبمهم فى إصابة السعادة 
البدئية » بل كأ نهم لا يلتفتون إلى ذلك » و إن أعطوء » ولا يستعظمونه مجنب هذه السعادة 1١‏ 
(؟) فى ... الاراق : ساكط من عن . 
(؟) من السمرع ؛ من صاحب العر ع عليه الصلواث والتحية واللام سم . 
(4) الفريمة ؛ الشرع تيه عن . 
(5) أن سافطة من هر || لمم : ح!- ذلك عن || الحفة : ساقطة من فر || سيدنا ومولانا نبينا : ساتملة 
من فر . 
(5) نينا ؛ سالطة من ب ٠ع‏ . 
(9) الالختان : اثابثان عم . 
(ه) للأقس : كفس ع || الأفهام : الأوهام عن , هم ء 
(5) الإلحبون : حل ليى هر ( ٠١ ١5‏ ) أعظم. . , الدلية ؛ ساقطة من هر )١2١(‏ البدنية : 
الدليوية م || ذلك : تلك قم [| أعملوء ؛ أعطوها عن , ضرء نه || يتتظموئة : ستميلولة بت , هر ؟ 
لتمطيونيااي » نم || عجنب : فى حلب لم . 


صسام؟ !ا هه 


التى هى مقار بة المي الأول وهل ما نصفبا عن قر يب . فلنسف حال هذه السمادة والشقاوة 
للضادة هاء فإن البدنية مفروغ منها فى الشرع . فنقول : 
يمب أن نمل أن تتكل قز تنناية لدة ونديرا عنقا وأذى وهر عضا :ماله أن 
ذه الشبوة وخيرها أنْ يتأدى إلمها كيفيات محسوسة ملائمة من المسة ؛ ولذة الغضب 
ه الظفر ؛ ولذة الوم الرجاء ؟ وإنة الحنظ نذ كر" الأمور الوائقة الساضية ؛ وأذى كل واحدة 
مها ما بيضادها . ونشترك كلها نوها من الشركة فى أن الشمونّ بموافقها وملاتها هو الور » 
والإزة الخاصة بها وموافق كل واحد منها بالذات والمقيتة هو حصول الكل الذى هو 
بالفياس إليه كال بالفمل . ذهذا أصل . 
رأيضا فإنٌ هذه القوى ؛ و إنْ اشتركت فى هذه الممانى » فإن مرائيها ف الحقيئة مختلفة . 
٠‏ فالذى كاله أفضل وأنم » والذى كاله أ كثرء والذى كاله أدوم » والذى كاله أوصل إليه » 
والذى هوفى ننسه أ كل وأفضل » والذى هوف نف أشد إدرا/كة ٠‏ فاللذة القى له أبلغ 
وأوفر لا ملة . وهذا أصل . 
وأيضاً فإنه فد يكون المروج إلى الفمل فى كال نا بحيث نعل أنه كائن ولذيذ » ولا. 
ننصور كينيته ولا نشعر بالإذاذة مالم تحصل . ومالم نشمر به لم نشتق إليه » ولم ننزع مموه ؛ 


(4) صكبيات : كيفية عنا, نم || من : -إ- المواس © . 

(1) واللنة ؛ والنوة ب |] مو : سالطة منت . 

. أوصل إله : حك وأحصل ل جما به‎ )٠١( 

(11) فاللاذة : ذالقوة سا 5 

. وأوثر : وأوقى بم || لا محالة : سالطة من ب 2م‎ )1١( 

. الخحروج ؛ -إ- من القوة ”© ؛ سن || ما : ساللة من ب‎ )١( 

)١4(‏ محوه : مل الاختهاه والحنين الللر يكونان مخصوصين به بل شهوة أخرى 6 ينتعى من يجرب 
من حيث محصل بها إدراك وإن كان مؤذياً وبالملة نإنه عن , به . 


د ا 


مثل الودّين فإنه متحقق أن للجاع لذة ٠‏ ولسكنه لا بشنبيه » ولا يمن موه » ولا يتخيله . 
وكذيك حال الأ كه عبد الصور الجيلة » والأمم عدد الأسكان الننظمة . وفذا يجب أن 
لا يتوم العافل أن كل" لنة فبوم لاحبار فى بطنه وفرجه ؛ وأن لمبادئ الأولى القر بة عند 
رب العالين عادءة” للزة والفبطة ؛ أن رب العالمين لبس له فى سلطانه » وخاصية المهاء 
الذى له » وقوته الغير المتناهية » أمر فى غاية الفضيلة والشرف والطيب تله عن أن يسمىلذةٌ ٠‏ « 

ثم للحبار واليهالم حالة طيبة ولذيذة . كلا » بل أى نسبة تكوت لذلك مع هذه 
انفسيسة !! ولكنا نتخيل هذا ونشاهده » وم نعرف ذلك بالاستشعار بل بالقياس » خالذا 
عنده كال الأمم الذى لم يسمع قط فى عدم تخيل الازة اللحنية ؛ وهو متيقن اطيببها . وها 
أصل . 

وأيضا فإن السكال والأمر ملام قد يتبسر لانوة الدرّاكة » وهداك مانم أو شاغل ٠١‏ 
للنفى » فيسكرهه ويواثر ضده عليه ؛ مثل كراهية بم المرضى الطم” اللو وشهوتهم 
الطعومَ الردبة السكر يبة بالذات ؛ ور بمالم تكن كراهية ولسكن هدم استإزاذ به ,كاعفائف 
يمد الغلبة أو االذة فلا يشمر بهاء ولا يستلذ بها . وهذا أصل . 


, متحتق ؛ يتحلق فر‎ )١( 

(؟) فهو : حك المحسوس ع || القربة : المترئية بم ؟ الممروفة سا , 

()) العالين : حك ثعالى ده وتخدست أسمازة من || العالمين ؛: سل ثيارك وتعالى سن . 

(0) والطيب : -+ الى ب |] عن : سالطة من ماه 

(؟) طالنا : غالبا بم . 

() عدم : عدمه بم (هء 5) وهو .. . أصل : سالطة من ب ام 

. الطمم : للطم ف |] وتجوتهم : وشجواتهم م‎ )١( 

)١١(‏ الطعوم : الطعوم ب [] باتذاث : باللناث م || ولكن :ل كان سن , بم ([ استلذاذ ؛ الاسنطلئاذ 
»م خم ع ينه ء. 


(9- أحوال النئس ) 


هم 


16 م- 


وأيضا فد تكونالذوة الراكة ممنوة بضد ماهوالا ء ولانحس به , ولا نر عنه» 
حتي إذا زال المائنى تأذت كل التأذى ؛ ورجعت إلى غر ئها ؟ مثل الممرور » فر بما لبمس 
عرارة فه»2 إلى أن صلم ٠‏ زاجه ؛ ونتنتى أعضازه ؛ لحينئذ ينفر عن الال المارضة له . 
وكذلك فد يكون الحيوان غير مشته الغذاء ألبئة ‏ وهو أوفق شىء يكون له وكارها له» 
وتبق علته مدة طويلة » فإذا زال المائق عاد إلى واجبه فى طبعه , فاشتد جوعه وشموته 
للغذاء » حتى لا يصبر عنه » و يبلك عند فندانه . وكذلك بحصل بسبب الألم » مثل إحراق 
النار وتبريد الزسمر بر » إلا أن الحس مؤوف بآفة فلا يتأذى البدن مما حتى نزول الآفة » 
فيحس حيائذ الألم الملم . 

فإذا تفررت هذه الأصول » يحب أن ننعسرف إلى الفرض الذى نمه » فنقول : 

إن النفسر الناطقة "الها الخاص بها أن نصير عالما عفلي) مرئسما فبها صورة الكل » 
والنظام المعقول فى الكل ء والخير الفائض فى الكل ؛ مبتدا من مبدأ الكل » وسالكا 
إلى المواهس الشريفة التى هى ميدأ لما الروحانية الطلقة » ثم الروحانية المتملقة نوما ما 
فى الأبدان » ثم الأجسام العارية مبيثاتها وقواها + ثم كذلك حتى استول فى نفسبا هيئة 

٠ به : سالطة من بس‎ )١( 

(؟) تأذت : تأذى ع ؛ مل به هر || غريزتها : غريزته ع . 

(©) بمرارة : بمرورة ب ؟ رارة: من || ولدثى : ولشلى به || له : سالطة ءن ب . 

(4) الغناء , إلغفاء ب |] يكون : سالطة من ع , سب . 

(5) ونبق علته : وبق ملة ب اعم سن مم . 

(1) وكتاك : سل هد م || الأم ؛ حل المظليم ع [] إحراف ؛ حرف سا ع . 

(؟) إلا ... الببن : لا يمس البمن ب ؟ بأن لا حمس البدن آلة فلا بتأذى البدن ع , فهر . 
(5) لإنا ؛ وإذاب اعم . 

)٠١(‏ صورة؛ صوربا 2 مم. 


(11) القالنى : حل من واهب الصور مد, 
(10) فى الأبدان : بالأبدان هر || بمبئائها : مبيلتها ع . 


- ثم سس 


الوجود كله ؛ فتنقلب عالاً ممقولًا موازيا لامالم لموجود كله ؛ مشاهدا لما هو الحسن المطلق» 
والخير المطلق ؛ والجال الحق ؛ ومتسدا به ؛ ومنتقشاً بمثاله وهيئته » ومنخرطا فى سلسكه » 
وصائراً من جوضيه . 

فلنقس هذا بالكالات المعثوثة وى الأخرى , (نجد هذا فى لمرئبة محيث يقبح 
مهما أن يقال إنه أفضل وأثم منها ؛ بل لا نسمة لها إليه بوجه من الوجوه فضيلة وتماماً 
وكثرة » وسائر ما ينم به إإذاذ الدركات ماد كرا . 

وأمّا الدوام » فسكيف يقاس الدرام الأبدى بالدوام امتغير الفاسد ؟ وأمًا شدة الوصول ؛ 
نكيف يقاس ما وصوله بملاقاة السعلوح مم ما هو سار فى جوهى قابله » حتق يكون كأله 
هوهو بلا انفصال ؛ إذ العقل والماقل والمعفول واحد » أو قريب من الواحد . 

ناما أن المدرك نفمه أ كل" فأمر” لا مخنى . وأمًا أنه أشد' إدراكا فأمرث أيضا يكشف 
عنه أدنى بحث » فإنه أ كثر عد مدركاث وأشد تقصيا درك » وتجر يدا له عن الزوائد 
الغبر الداخلة فى معناه إلا بالعرض » والحوض فى باطنه وظاهسء . بل كيف يقاس هذا 
الادراك بذك الإدراك ؟ وكيف يمكننا أن ننسب اللزة الحسية والببيمية والفضبية إلى هذه 


(1) فنتقاب : ننصير سن || الحسن المطلق : اير المطلوب مم . 
() والجال ؛ والسكمال ع || الحق : الطلق ب > م ٠‏ 
(؟) سن : فى ممه 
() شح : سم يا بير . 
(0) معها : سالطلة من ب » م ٠‏ 
)١(‏ وماثر ... ذكرنا : صاقطة من م » ثم , 
(4) بفاس : يكون اله بياس عن , نو |] كانه : سالطة من ب , م ؛ ف . 
(5) أو قربب من الواحد : ساقطة من ب » ع هر . 
)6١(‏ المرك نه : المدمرك في تسمه فر || لأمي : «الأص عم . 
)١١(‏ فإنه : فإن الفس النطية ص , بم || تقصباً : فيضا ع . 
)١(‏ يذلك ١‏ بذاك ب . 


3 


السعادة والإذة ؟ ولكانًا فى عالمنا وأبداننا هذين » واننهاسنا فى الرؤائل , لا نمس بتلك اللزة 

إذا حصل غندنا ثى! من أسبامها كا أومأنا إليه فى بمض ما قدمناه من الأصول ؛ رلذلك 

لا نطلبها » ولا نحن إلمهاء اللبم إلا أن تكون قد خلعنا ربقة الشبوة والغضب وأخواتها 

عن أعناقنا ؛ وطالعنا شيثاً من نلك الإزة » ينث ربا نتخيل نبا خالا طفيقاً ضميفاً » 

وخصوصاً عند اتحلال الشكلات ؛ واستيضاح اللطلربات النفبة ؟ والنذاذنا بذلك شبيه” 
الالنذاذ الحسى عن الذوقات اللزيذة و بروائحها من بعيد . 

ثم إنا إذا اتفصلنا عن البدن » وكانت الناس منا تنبيث فى البدن لكاها الذى هو 

معشوقها » وم تحله » وهى باللابع نازعة إليه إذا هفات بالفمل أنه موجود » إلا أن اشتفاها 

بالبدن كا فلنا ‏ قد أ نساها ذامها ومعشوقها »كا ينسى المر .يض الحاجة إلى بدل ما يتحلل» 

٠‏ وكا ينسى ار يض الاستازاذ بالحلو واشنهاءه » ويل بالشهوة منه إلى المكروهات فى المتيتة» 

عرض حينئذ ها من الألم بفقدانه كفا ما يمرض من االذة الثى أوجبنا وجودها ء ردللنا على 

عظم منزلتها ؟ فيسكون ذلك هو الشقاوة والمقوية التى لا يدها تفريق النار للانصال 


. اللذة : اللوذ مب » مم‎ )١( 

(؟) قدماء ؛ تدمناس , ثم. 

(؟*) فد : ساقطة من بس » ثم . 

(1) شيئا : مل شيئأ ب || طفيقاً : حل خفيقاً ع . 

(4) النفيسة : الفيية ب ؟ اللنفسية بر , 

)١(‏ المئوات ؛ الثانات ب |] وبروانحها : ويدرا كياب : سس || يبد ؛ في حكناب النجا؛ لقرة 
طويلة زائدة . 

(4) محمله : لحصل ع ء ء ؟ وأبحصليا فر |] إذا : إذ فر || اشتفاها : اسثمالها ع , 

(5) قد : ساقطة من س ٠‏ م || ألزها ذائها ومموقها : ألساه ذائه ومعدوفه فر . 

, مله : سك وأحباهه عم‎ )٠١( 

. كلاء ما ؛ اع || الزذة الى : النسان اذى م‎ )١١( 


ا 


وتبديلها » وتبديل الزمهر ير للمزاج . ذيسكون ممّلنا حينئذ مل اتلدر الذى أومأنا إليه 
فيا سلف » أو الذى عمل فيه نار أو زمهر بي فنمت المادة اللابسة وجه امس عن الشعور به 
فر يتأذ » نم عرض أن زال العائق فشر بلبلاء المظلم . 

وأمأ إذا كانت الفوة العقلية بلغت من النفس حداً من الكال يمكنها به إن فارفت 
البدن أن تستكل الاستّكال النام الذى للها أن تيامه » كان مثلنا مثل الدر الذى أدبن » 
المطعم الألذ وعرض للحلة الأشبى ركان لا بشعر به » فزال عنه ادر » فطالع اللزة المخليمة 
دنم » وتكون تلك اللزة لا من جاس اللزة الحسية والحيوانية بوجه ه بل لذة تشأكل الخالة 
الطيبة التى للجواهس الحية الحضة ؛ وهى أجل من كل لذ وأشرف . 

فبذا هو السمادة وتلك هى الشقاوة . 


وتلك الشقارة ليست تكون لكل واحد من الناقصين » بل للذين اسكتسبرا للقرة ٠١‏ 
المفلية الشوق” إلى كالها » وذلك عند ما يبرهن لل أن من شأن النفس إدرالكَ ماعية الكل 


ل سلسسسسسممم 


(1) للمراج : الزاج م . 

(؟) فمت : اللعه ع || اللايمة : الملاعة ع , 

(©) زال : حل المارض مم ٠‏ 

(1) كلها : لا بمحكنه ء ؟ مكنه هر || به : ساقطة من || إن نارلث ؛ إذا ظطرل ب , م , # . 
(*) الثام ؛ سالطة من س ء, م ؛, ف || لما : له ب , ع ؛ هر || مثلنا : مثله سا ؛ ع2 فر ؟ مثليا بيهم ٠.‏ 
)١(‏ العام : الطمم هر || به : ساقط من (ر . 

(7) اللدة : القوذ ب ع [| بل ؛ حك من م , 

(4) العطيية : اللمة ب []| وعى : ساقطة من ب » ثم . 

. واحد من ؛ سالطة من ب‎ )٠١( 

. العول : شوقات‎ )١١( 


ب 194 لب 


بكسب الجهول من المعلوم والاستكال بالفمل ؟ فإنَ ذلك ابس فبها بالطبم الأول ء ولا أيشا 
فى سائر القوى » بل شعور أ كثر اتنوى إنما حدث بعد أسباب . 
وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة فكأنها هيولى موضوعة ل تكنسب ألبتة هذا 
الشوق ؛ لأنّ هذا الشوف” إها تحدث حدوثاً وينطيع فى جوع النفس » إذا تبرهن للذوة 
ه النفسانية أن هاهنا أموراً تكتسب الم مها بالحدود الوسعلى » و ادة معلومة بأنفسسها . وأما 
قبلذلك فلا يكون ٠‏ لأن هذا الشوق ينيم رأيا » وليس رأيا أولياً بل رابا مكنسبا . فبؤلاء 
إذا ا كتسبوا هذا ال(أى ازم النفس ضرورة هذا الشوق ؛ فا فارق ولم يحصل معه ما تبلغ 
به نفس يمد الانفصال” النام » وقع فى هذا البوع من الثقاء الأبدى » لأنه إنما كانت نلك 
الآلة تكنسب ,البدن لا غير » وقد فاث . 
00٠٠‏ وهؤلاء ما مقصرون عن السعى فى كسب السكال الإنسى ؛ و إما دهاندون جاحد ون 
متمصبون لأراء فاسدة مضادة الآراه المقيقية . والجاحدون أسوأ حالا 11 1 كتسبوا من 
هيئات مضادة [ الكال ] . 


رأما أنه م ينبغى أن يحصل عند نفس الإنان من تصور العنولات حتى يجارز به 


(1) بكسب ؛ لسكسب ع || الفمل : بالمفل عم . 

(0) بل : ما عى ع || الفوى : حل بكالاتها فر . 

(0) فكانها : فكلا م . 

()) تبرهن ؛ برهن م . 

(5) وليس رأيأ : وليس ناما , 

)وم :مس ا. 

(4) هسه : سالطة من س ؛ مءظر || ولم : فوقم م . 

(11) لآراء اسدة : للآراه الناسدة ب [| الحلبقية : إذا صفث النفى يرهن أن كل حنى بلا لفة 
إلى الحنيقة عم ( 1١6‏ ؟١‏ ) والجاحدون ... مضادة : ساقطة من ساء ثم ؛ فير (؟١)‏ الكال ؛ 
زيادة في التجاة . 

(؟1١)‏ نس الإلسان : النفى ©« . 


ساوم ات 


الحد الذى فى مثل تقم هذه الشقارة ؛ وفى تعديه وجوازه “رجى هذه السعادة » فليس يمكنثى 
أن أنص عليه نسا إلا بالتقريب . 

وأظن أن ذلك بأن تتصورَ نفس” الإنسان المبادئئ المفارقة تصوراً حفيقياً » وتصدق” 
بها تصديقا يقينياً ؛ لوجودها عنده بالبرهان ؛ وتعرف العلل اافائية الأ.ور الواقمة فى المركات 
السكلية دون الجزئية التى لا تتناهى + وتتقرر عنده هيثة الكل ونسبة أجزائه بعضما إلى © 
بعض ؛ والنظام الأخذ من المبد| الأول إلى أقصى ا|وجودات الواقمة فى “رتيبه ؟ ويتصور 
العناية ولرتبهسا وكيفيتها » ويتحفق أن الذاث لمتقدمة الكل أى" وجود يخصها » وأى 
وحدة تخصها » وأنها كيف تعرف حتى لا بلحقها تحكثر ونير بوجه من الرجوه » وكيف 
ترتيب الموجوداث إليها. ثم كنا ازداد الناظر استبصار ازداد للسمادة استمدادا ؛ وكأ نه لبس 
يبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون ]أ كد الملاقة مع ذلك العالم » فصارله 
شوق” إلى ما هداك » وعشق” لما هناك ؛ يصده عن الالدفاث إلى ما خلفه جملة . 

وتفول أيضاً : إن هذه المعادة الحقيقية لا تم إلا بإصلاح الجزه الهملى من النفس ؟ 
وتقدم لذلك مقدمة كنا قد ذكرناها فيا ساف » فنقول : 

إن اللق مَكَكَة تصدر مها عن النفس أفعالة دا بسمبولة من خير تقدم روية . وقد 


ل 


,# :  » وق تعديه ... المادة : سالطة من ب‎ )١( 

(؟) نصا : سااطة من سباع . 

(0) ولسية : ولس سا ص . 

(4) يلعفبا : يلحله عم . 

(1) وكااته : أسكاانة سرى 

. وعلائقه : وعلاكه» م‎ )١1( 

. © يصده : أمدء ساء م || عا ؛ سااطة من‎ )١1١( 

(؟١)‏ كنا : ومثناع . عن , بم . 

(1١)الملق‏ : حل عن ع , عن ؟ هو لم || بها ؛ متها ب [) ما ؛ ساقطة من مب . 


51ؤ مد 


أمر فى كتب الأخلاق بأن يستعمل الاوسط بين الللفين الضدين » لا بأن تثمل أفمال 
التوسط درن أن تنحصل ملسكة التوسط . وملسكة النوسط كألها موجودة للنوة الناطتة 
وللنوى الميوادة معا . أمّا النوىالخيوائية نبأن تحصل فيها هيئة الإذمان » وأما النوة الناطنة 
فبأن تحصل فمبا هيئة الاستعلاء :كا أن ملكة الإفراط والتفر بط موجودةٌ للفو الناطنة 
© والقوى المبوانية معأ ؛ ولسكن بكس هذه النسبة ؛ وسلوم أن الإفراط والتفر يط م مقتضى 
النوى الميوانية التى فى الشهوة . و إذا حصلت ملكتنها بكون فد حدث ف النفس الناطفة هيقة” 
إذعانية وأثر” انفعالى قد رسخ فى النفس الإنسانية » ومن شأنها أن نجملم! قوية العلاقة مع 
البدن » شديدة الانصراف إليه , 
وأما ملسكة التوسط فالمراد مها التئزيه عن الهيثات الانقيادية » وتنقية النفس الناطنة 
٠‏ غلل جبلها » مم إفادة هيئة الاستعلاء والتئزيه ؟ وذلك غير مضاد لموعرهاء ولا مالل بها 
إلى جبة البدن بل عن جهته » فإنّ المدوسط سلب غنه الطرفان دائاً . 
ثم النفس إثما كان البدن رغمرها ويلممبا ويغفلها عن الشوق الذى يخصمما » وعن 


, ؟ ) أنعال الترسط ؛ الأفمال المنوسطة عن‎ , ١ ( كب : كتاب س‎ )١( 

(؟) أما القوى : أما اللوى ب عن . 

()) الاستملاه : حل والاقبال فر . 

(56 ) رلكن . . . الحيواية : ساقطة من سب )١(‏ الى .. . ملحكتها : وإذا لوبت قوى 
الحيوالية وحصل فا ملك استملائية ‏ || حدث ؛ حدئت م . 

(؟) الإنسابة : الناطقةى ؛ ف |) وءن : مب || تملا : مله ع ,اب || لرية ؛ قري م , عن » فر 

(4) شديدة ؛ شديدع ء سا فر., 

(5) التحريه : التعرثة نم |] الحيعات : الحيئة ع , 

)٠١(‏ جلها : جتهاع |] إفاقة : إففاله م || الموهرها : لجوهرة # || بها ؛ به ساء جاه فر. 

. إن : فلأن فر || المتوسط : التوسط ب ء له‎ )١١( 

(015ثم : حل جوهر من || يفمرها ويليييسا ويلفلها : يتمرء ويلييه وبنله عن , فهر || يخصبا : 
لخمدع ا سما تير. 


طلب السكال اذى لهاء وعن الشمور بلذة التكال إن حصل ا » أو الشعور بأل الكال 
إنْ فصرت عنه ؛ لا بن النذس منطبعة” فيه » أو منغمسة فيه ؛ ولسكن للملاقة التى "كانث 
بسهما » وهو الشوق المبلمْ إلى ندبيره والاشتة تغال بآثاره » وما بورد عليها من عوارضه . 

فإذا فارقت وفيها ملكة الاتصال بهء كانت قريبة الشبه من حاها وشى أيه . فما 
ينص من ذلك لا يغفلبا عن حركة الشوق الذى له إلى كاها » وبما يبق منه ممها يصدها 
عن الانصال الصرف لحل سعادمها » ويحدث هدك من الحركات المنشوشة ما يمظ أذاه . 

م إن تلك الهيئة البدنية مضادة لجوهرها » مؤذية لها ٠‏ وإنما كان ليها عنه أوضا 
البدن ‏ وتمام اننهاسه فيه . فإذا فارقته أحست ت بتلك المضادة المظيمة » وتأذت أذى عظباً . 
لسكن هذا الأذى وهذا الألم ابس لأمس ذانى » بل لأمر عارضي ريب ؟ والمارض الغر يب 
لا يدوم ولا بق » ويزول ويبطل مع ثرك الأفهال التي كانت تثبث تلك الهيئة بتكررها . 
فيازم إذن أن تكون الاقو به التى مسب ذلك غير خالدة » بل زول وتنمسى قليلا” قليلا” 
حتى تركو الدفس » وتبلغ السعادة التى تخصها . 


١ 


)١(‏ فا:وع||إها نلعع. 

() منشسة : مرتسمة هاءش م !| للعلاقة : الملاقة م . 

(©) علما : قله ى . 

(4) ونبا: فيه م ؛ وفه فر || كانت ثرببة : كان قريب ع 0 عن / ثم [|) حانا وهى ؛ حاله 
وهو مم ه ث6ا. 

(0) لا بقللا : تزول غفلته سن ؛ لا يلفله هر (| الحا : كاله بم , عن , فر || منه : ساقطة من اب 
|| معها يدها : ممه يصده ع د همء فير . 

(5) سمافكها : سماذيه ع ؛ ع ء فر ٠‏ 

(؟) إن : ساتطة سن ف || مغاده : مشادع || لموهرما: لجرهرةخنء ثبي [| لها: لس ء نير 
|| لبها : يلميه سه هل , 

(4) تارقن ؛ تاقث النفس البدن س || العقليمة : سالطة من , 

. المقوية : المقوبات ب !| غير : القير ب || وتمحي : وحى © || لليلا : سافطة من ب‎ )١١1( 


سمي 


0-7 


وأمّا النفوس لبه التى لم تكنسب الشوق » فإنها إذا فارفث البدن وكانت غير مكتسبة 
للبيثات البدنية الردية ؛ صارث إلى سمةٍ من رحمة الله تعالى ونوع من الراحة ؛ و إن كانت 
مكتسبة للبرثة البدنية الروية » وليس عندها هيئة غير ذلك ؛ ولا معنى بضاده وينافيه » 
فتسكون لا حالة تمنو بشوقها إلى مقتضاهاء فتتمذب عذاباً شديداً بفقد البدن ومنتضيات 
البدن ؛ من غير أن بحصل المشتاق إليه » لأنّ 7لا الذكر قد بطلت » وخاق التعلق بالبدن 
قد بق . 

ويشبه أيضاً أن يكون ما فاله بمض' الملماه حقًاً » وهو أن هذه الننوس إنْ كانت 
زكية وفارقت البدن , وقد رسخ فيها نمك من الاعتقادات فى الماقبة التى تكون لأمشاهم و 
على مثل ما يمكن أن يمخاطب به العامة ويِصّورٌ فى أنفسهم ذلك » فإنهم إذا فارقوا البدن 
ول يكن لم ممنى جاذب إلى المهة التى فى فوقهم ‏ لا كال فيسمدوا تلك السعادة » 
ولا شوق كال فبشقوا نلك الشقاوة » بل كل هيثاتهم النفسانية متوجهة تمو الأسفل » 
منجذبة إلى الأجسام ؛ ولا منع فى المواد السهارية عن أنْ تكون موضوعةٌ لفمل نفس فيهاء 


, امن ؛ الأبدان مر‎ )١( 

(؟ 2 ؟*) صارت ... الردية : سالطة من سا (7) للبيثة : البيئات فر || ولبس ؛ نليس مم 
|| مسن : عل مام , 

()) ممنوة بشوقبا : شرليا ب ٠ع‏ || بففد : بغددان س ء فر . 

(0) للذكن : ذلك عنء لم . 

(7) أيضاً : سالطة من سن || النفوس ؛ الأتفس ع , عن ء فر 

(4) الاسقادات : الاعغاد م , 

(5) فإتهم إذا ؛ لإفاب 2 ثم . 

, كل : كالت ع عر‎ )١١( 

)١5(‏ ولا : قلا || منم : ممدنع ساء وراء 


ا 


لأنها تفخيل جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال الأخروية ٠‏ وتكون الآلة التى يمكنها بها 
التخيل شيا من الأجرام السهاوية ؛ فتشاهد جميع ما قيل لها فى الدنيسا من أحوال الفير 
والبمث واعفيرات الأخروية . وتكون الأنفسالردية يسا تشاهد العقاب الصور لمرفى الدنيا؟ 
وأنّ الصور الهرااية لبست نضمف عن الهية » بل تزداد عليها تأثيراً أو صفاء» ل بوجد 
فى للنام » وذلك أشد استفراراً من الموجودة فى النام مسب قل الموائق » وتجرد النشس ؛ « 
وصفاء القابل , 


ولبست الصور التى لرى ف النام » والتى ممس فى اليقلة إلا المرتسمة فى البنطاسيا 
والفلنون » إلا أن أحدها يبتدئ من باطن و ينحدر إليه » والثائى يبتدئ' من خارج و برتفع 
إليه » فإذا ارس فى البنطاسيا ثم هناك الإدراك المشاهد . و61 يلذ ويؤم باعأنيقة هذا اأرئسم 
فى النفس » لا الوجود فى خارج . فإذا ارنسم فى النفس فمل فعله » وإن لم يكن سبب هن ٠١‏ 
خار بج ء فإن السبب الذائى هو هذا الرنسم ؛ وانفارج سبب بالعرض ٠‏ 


فبذه فى السمادة والشثاوة الخسيمتان واللتان بالقياس إلى الأنفس الخسيسة , 


وأما الأنفس القدسية فإنها.تتبرأ دن مثل هذه الأحوال » ونتصل يكالما بالذات 


ماسم مهمه مم سا م مه ١ه‏ مسسسساس سسسسم وميم سسسب سي مسا 


(81؟) يمكلها بها التخيل حيثاً : يمكن بها نميل شىء عاء 

(©) الأنقس ؛ للاأئمس ب ء ف || أيضا : سائطة من س , ع || الشاهد ؛ مالطة مني » مم 6 . 
(4) أو مفاء : أو ضمتاً س ؟ وصفاء فر 

(ه) المنام : النوم س |] وذثك : فربما كان الحلوم به أعظم شألاً فى بابه من الحسوس على أن الأخرى بم 
(؟) وااق نمض : ونحس عر || البنطاسيا : بنطاسيا ع , سن ؟ النفيى بعن. 

(4) والفلدون ؛ ساقطة من بم . 

. الحسستان : الحسياث ع || الحسيسة : طسية عم‎ )١١( 

(1) الألمس : سالطة من فر ||. الندسية : المقدسة ع و عباع نم في || يككالا : بكالاتها مم . 


ص ع١‏ - 
وتنغمس فى اللزة العقلية الحقيذية ؛ وتتبرأ عن النظر إلى ما خلذم! » و إلى لللكة التى كانت 
لما كل النبرى . ول ركان بق فها أثر من ذلك اعتقادى أو خلق » تأذت به » وتخلنت 
لأجله عن درجة عابين إلى أن تنفسخ . والله أعلم . 


. العقلية ؛ سالطة مني , نب ه فير || الملدشكة : -ل- وإلى الملبكة ب ؟ للملكة فر‎ )١( 
. لها : سايم || أثر : أمر ب |] ونلفت : وخاث ب ؟ ولت م‎ )( 
. عليين : اليين ب إ) وال أملم : سائطة منت © ع + فر‎ )©( 


فى كزم ده رسال" 

إفى نركت فى هذه الفلة الكلام فى الأمور الظاهرة من عل النفس » إلا مالم يكن 
هنه 3 ؛ وحكشنت النطاء ؛ ورفعث الحجاب + ودللت على الأسرار الخخزونة فى بطون 
السكتب ‏ المطئون بالتعسر ببح بهاء تقر بأ إلى إخوانى ؛ وثقة بأن الزمان قد خلا من الوارئين ه 
لهذه الأسرار تلقيناً ؛ وعن المفندرين على الإحاطة بها استنباط » ويأسا عن أن يكون 
للراغب فى تخليد المل و إبرائه من بعده وجه” وحيلة إلا تدوينه وإبداعه الكتب نسطيراً » 
دون الاءتهاد على رغية بتع فى تحنقه على وجهه ؛ وحفظه و إيراثه من بعده » ودون الاعّهاد 
على هم أهل المصر ومن يكون بَددم مثلهم فى التفتيش عن مواضع الردز وتأويله إن يز 
به » وبسط القول الوجيز منه إن اقتصر عايه . ثم حرمت على جميع من يفرؤه من الإخوان ٠٠١‏ 


(؟) فى محل هده الرسالة ؛ سالط من سما . 

(؟) فى الأمور الظاهرة : اللاعر ب . 

() ودللث : ودالاا ب || لون : زوالا © . 

() هربا : قربباً ع ؛ ساقطة من د || وئقة : وقيئاً ع » فل || من : عن ع . 
(5) ثلقبناً : اللقياً م || وعن : وى ب |[ وبأساً : فباسياً لاع. 

(؟) قرافب ؛ الراهب ع [| بده ؛ سل ولا يكون كه م |] وجه وحيلة : وجه حبلة هد || السكتب :. 
اامكتاببت ثم ؛ فر || تسطيرا ؛ مسطرا ع .اص , 

(ه) الاعباد : الامتقاد سس , 

(9) مواشم : فوامش واضم تر ( 5 ) ٠١‏ )رمز به: رمركهيم )٠١(‏ إن ؛إفاع || عليه : 
عله ب عناه. 


+- )عله 


أن ببذه لنفنس شريرة أو معاندة » أو يطلمها عليه » أو يضعه فى غير موضعه . وجمات الله 
تمالى خصمه عنى ‏ وهو المسثول التوفيق أن يتعم به المق ‏ أن يودي إليه » وله الجد على 
كل حال ؛ وصاوانه على المصطنين من عباده » وخصوصا لل صاحب شير يمتنا محد وآله 
الفتدين به . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

تمت الرسالة حمد الله ولوفيقه . 


. فى : سالطة من مم‎ )١( 

(؟) وسلوانه : وصلاة ان هر ( ؟ , ه ) وخُسوصاً ... وترنيقه : تم السكتاب وح-_با الل 
ولمم الوكيل هر . 

(4) الملثدين به وهو حسبنا : الطيبين الطامرين وحسبنا عم . 

(5) تحت ... وتوفيفه : سالطة مِنْ ثم , 

(0) مث ... وتوليفه ؛ مث اكتاب النفس الكبير لابن سينا فى وقت شعورة السكبرى فى سايم 
عفر من شهر رييم الأول ,يوم اليس لمنة حمس وهدرين ومالة على بد الفقير التحيف الممترف بالعجمز 
والتقصير الحتاج إلى رحة ربه الودود أحثر الورى أشمف الطالين عبد ات مصعان » الح بذعباً , 
الاتريدى اعنفاد؟ , القاهرى منْرْلا . وقد فرطت في ديار الروم المعروئة الآت فى اللسطتطيلة الحمية 
صاتها افد من البلية, يدار اللملة الميالية من ولف فثير اللطدة المائية فيش الله افندى المفترل (؟1) 
الهم با ذا الملال والإ كرام وبحرمة حبيبك المسطنق اغثر له وتجاوز عن سؤانه واجمل كه , . 
في وسط طرف المان آمين يا مجيب السائلين وصل ان على سيدنا وهادينا وتهدينا إلى سببل الرشاه 
وشابعنا فى يوم القيامة عمد لإذى بنع ة .مه , ...٠‏ فى فرلآن مجبده يغوله : 2 وإلك لمق لق 
فليم » وني آله الكرام وأصابه الأخبار لما قيل في حقهم أصماب كالتجوم , 1 ينهم التديم اهنديتم 
رضوان الله لعالى هلهم أجمين والالة اللجتهدين والماماء العاملين إلى ,بوم الرين والمد ننه رب المالمين ٠‏ 
أت واحد لا شريك له فى الملك , وله,احمد وهو على كل ثىء الدير , وعمد رسول ا سلى أ عليه 
وسم ليا كثرأ س . 


خراث رسالل فى انض /ابرسينا 


-١‏ بعمشعرالفوىالنضائيه 
؟ - رشا ل عرز لسرا إناطة؛ وأحواللما 1 
0 رسالا فى لكر معط انضرا ناطق 


-١‏ بمشعرالقوىالنضانية 


[ رأيت إئماما للفائدة أن أضيف إلى رسالة أحوال النفس للشبخ الرئيس ثلاث رسائل 
أخرى من تألينه فى عل النفس » وى الآوى النفسائية » ورسالة فى معرفة النفس ااناطنة » 
ورسالة فى الكلام على النفس الناطقة . ومعظم هذه الرسائل ما يمز الحصول عليه على الرنم 
من أنها طبعث من قبل . و بذلك يتيسر الاطلاع على الرسائل النفسية لابن سينا فى جوع 
رأحد . 

رسكنت أرد أن أرجم فى تحفوق الرسالنين الأوليين إلى مخطوطات جديدة ؛ ولا 
أننى وجدث هذا المبل .وف يؤخر صدور ااسكتاب » فأ كتفبت بالنظر فى الطبوع 
وتصويب ما فيه من أخطاء بالذوق الدربى ومعرفة سياق اللكلام . وقد حذفت جميم 
الاختلافاتالموجودة فى المامش » حتى لا يض اأقارئ فى نيه من القراءات . وأئرك نحقينها 
الملهى لمن بر يد فى طبمة مستقلة . 

إلى لمذليا 

طبع رسالة النوى النفسانية الستشرق مويل لانداور عام 10/8م1 ء ثم قام بطبعها صسرة 
أخرى بمد الرجوع إلى طلبمة لاتداور وتصحيحها الستشرق فليات رذ عام 5.ؤام- 
هه ؛ بمطيمة المعارف . ووضم لما مقدمة ثمرح فيها النسخ القى رجم إليها ؛ سوأء 
العر بية أو اللاتينية أو المبرية . 

وللرسالة عدوانات ثلاثة هى : هدية الرئيس ألى مل المسين بن عبد الله بن سينا أهداها 
للأمير نوح بن مدصور السامانى ؛ والثانى : مبحث عن القوى النفسانية ؛ والثالث : كتاب 
فى النفس على سنة الاختصار ومتتضى طر يقة النطقيين ] , 

٠١ (‏ أحوثل الفس © 


١ 


3 , 
ا 
وصل الله على سسيدنا عمد وآله وسل . رب بسر وأ مخيريا كريم . 


فال الشيخ الرئيس الإإمام العلامة الحفق المدقق حجة الحق على املق , طبيب الأطباءء 
فيلسرف الإسلام » أبو على بن سينا » رحمه الله تعالل 

خبر المبادئ' ما رين بالجد لواهب القوة على مده ؛ والصلاة والسلام على سيدنا تمد 
نببه وهبده ؛ وآله الطيبين الطنغسين من بعده . 

وبمد > فلولا أ العادة سوغت للأصاغر الاندساط إلى الأكار لاستعدمت عليهم 
سبل الاعتصام بعراهم ؛ والاستمانة بقوام » والائهاء إلى خدمتهم » والاحياز إلى جلتهم » 
والمباعاة بالانصال بهم ؛ والمباداة فى الاتكالعلمهم ؛ بل لارتفم ارتباط آامام بخاص ٠‏ واعماه 
الرعية هلى الراعى ؛ وتمزز الواغى بالقرى ؛ وانتعاش السائل بالمل » واستكوال الجاهل بالعاقل » . 
و إقبال العاقل على الجاهل . ظ 

وما وجدث العادة فد نوحت هذه الجادة » وشرعت هذه السئة ؛ ظفرت بمذر 
لنفسى فى الانبساط إلى الأمير أطال الله بقاءه ب ببدية ؟ فسلطت الفكر على اختبار 
أَرضى ما يتضمئه سمي لديه » بعد ما #ققت أن رأس الفضائل ابنان : حب العكمة 
فى العقائد » و إبثار الزكى هن الأعمال فى المقاصد . ووجدث الأمير أطال اله بقاءه ‏ قد 
أعلى نفسه النفيسة من رونق الحكة ما برز به باذ لأفرانه » هالا على أشكاله ؛ فتبيّنت' 
أن آثر الهدايا عنده ما أدى إلى آثر النضائل وهو المكة . 


ا | سس 2 


وكنت قد استنةدت فى تصفح كتب العاماء جهدى » فصادفت المباحث عن القوى 
النفسانية من أعصاها «لى الفنكر نحصيلا » وأعماها سبيلاً . ورويث عن عدة من الحكاء 
والأولياء أنبم اتفقوا على هذه السكلمة وهى : من عرف نقسه عرف ر به . و“معث رأس 


سس ورغ ١‏ حم 


الحسكاء يقول على وفاق قوطم : من بز عن معرئة نفسه » فأخلق به أن يمجز دن معرئة 
غالفه . وكيف برى الموثول به فى عل ثىء من الأشياء بعد ما جهل نفسه . 

ورأيت كتاب اله نمالى. بشير إلى مصداق هذا بقوله عرز وجل فى ذكره البعداء عن 
رحمته من الضالين : « نسوا الله فأنسام أنفسهم » . اليس تملوقه نسيان النفس بنسياته 
تيا على تذر بنه تذاكره بتذكرها » وسعرفته بممرقتها . 

وقرأت فى كتب الأوائل أنهم كلفوا الموض" فى معرفة النفس بوحى هبط علييم 
يعض أميأكل الإلمية يفول : « اعرف نفسك يا إنسان نعرف ربك » . وقرأت أن هذه 
الكلمة كانت مكثو بة فى محراب هيكل أس قلبيوس ؛ رهو معروف ندم فى الأنبياه » 
واشتبر من معجمزاته أنه كان بشفى المر يض بص ري الدعاء ؛ وكذلك كل من تكون بهيكله 
من الرهابين ؛ ومنه أخذت الفلاسقة عل الطب . 

فرأبت أن أحمل للأمير كتاباً فى الضى على سنة الاختصار . 

وأنا أسأل الله نعالى أن بطبل بقاءه » ويصون عن العين حوباءه » وينمش به الحسكة 
بعد ذبوفاء وينضرها بمد حموهاء ومجدد درلثها بدولته » ويؤيد أيامبا بأيامه أيعم بممكانه 
الدفع يمكان أهلما » و,غزر عد طالى فضلما ؟ وما توفيق إلا ,لله ؛ وهو حسبى ولعم المين . 

وجمات السكتاب فصولا عشرة : 

الفصل الأول : فى إثبات القوى النفسانية النى شرعث فى تفصيلها و [يضاعها . 

الفصل الثانى : فى تقسيم القوى النفسانية الأولى » وتحديد النقس على الإطلاق . 

الفصل الثالث : فى أنه ليس شيء من القوى النفسائية حادثا عن امئراج المساصر 
الأربعة » بل وارد عليها من خارج . 

الفصل الرابع : فى تفصهل القول ف النوى البانية ؛ وذكر الماجة إل ىكل واحدة منها. 
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الفل المامس : فى تفصيل ااقول فى الذوى الحيوانية » وذ كر الحاجة إلى كل واحدة 


00 
النصل السادس : فى تفصيل القول فى الحواس الظاهر: » وكينية إدرا كبا » وذ كر 
الملاف فى كيفية الإبصار . 


الفصل السابع : فى تفصول اتقول فى الحواس الباطنة ؛ والفوة الحركة للبدن , 

النصل الثامن : فى ذكر النفس الإإنسانية من صرتبة بدثها إلى مسرتية كلها . 

الفصل التاسم : فى إفامة البراهين الضرورية فى جوهسية النفس الناطفة على طريقة 
المنطنيين . 

الفصل الماشر : فى إقامة الحجة على وجود جوهس عفلى مفارق للأجام » فانم للقوى 
النطنية مقام الينبوع ومقام الضوه للا بصارء و بيان أن النفوس الناطقة نبقى متحدة به بعد 
موث البدن آمنة من الفساد والتغيرء وهى المسمى المقل الكلى . 


لصالاو 
فى إثسات القوى اانفسانية التى شرعت فى تفصلها 


من رام وصف ثىه من الأشياء قبل أن يتقدم فيمبث أولاً إنبته ؛ قرو معدود هنل 
السكاء ممن زا عن محجة الإيضاح ؟ فواجب علينا أن تتجرد أولاً لإثبات وجود الذوى 
النفانية قبل الشروع فى محديد كل واحدة منها » وإيضاح القول فيه . ونا كانت أخص 
االحواص بالذوى النفسانية شبئين : أحدها التحر يك ؛ «الثانى الإدراك » فواجب علينا أن 
بين أن لكل جم متحرلك عله محركة ؛ ثم يتبين لنامن ذلك أمث الأجسام المدحركة 
حركات زائدة على المركات الطبيعية كالمابطة الثقيلة » والصاعدة اللمفيفة » لها غلل حركة 
نسميها نفوسا أو قوى نفسانية » وأن نبين أن بعش الأجسام مهما رسم بأنه مدرك » فإن 
إدراكه لن نصح نسبته إليه إلا لقوى فيه متمكنة من الإدراك . ونفستح وتقول : 

إن مما لا بصادف المفل فيه ريبة أن الأشياء منها ما اشتركت فى ثىء وافترفت فى 
آخخر» وأن المشئرك فيه فير المفترق ؛ ويصادف كافة الأجسام مشتركة فى أنها أجسام ؛ ثم 
بمصادفها بسد ذلك منترقة فى أنها متحركة و إلا لا وجود إذات السكون بل لا حركة إلا ملى 
م مستدير » إذ المركات المستقيمة قد تقرر من صورتها أنها لن ننفذ إلا عن وقفات و إلى 
وقفات . فين" أن الأجسام لن توصف بالمركة لأنها أجسام » بل لملل زائدة على جسميثها 
منها تصدر حركاتها صدور الأثر عن الؤثر . 

وإذ قد نبين لبا هذا فول : 

إن وجدنا من الأجسام لمتوفدة هن المناصر الأر بمة ما يتحرك لا بالقسر ضر بين من 
الحركة يينبما خلاف ما » أحدما يلم عنصره لاستيلاء قوة أحد الأركان عليه » واقدضائها 


تحر يكه إلى حبزه الجدول له بالطبع » كحركة الإرنسان بطيم العنصرائراجح الثفيل إلى أسفل. 
وهذا الضرب هن المركات لا يوجد إلا إلى جهة واحدة وسياقة واحدة . وثانبيبا مخلاف 
مقتضى عنصره الذى هو إما السكون فى ايز الطبيبى حالة الاتصال به » كتحر يك الإنسان 
بدنه إلى مستقره الطبيعى وهو وجه الأرض » وإما المركة إلى ايز الطبيعى حالة مبايئتسه 
وذلك مدل حركة الميوان الطائر تممه الثقيل إلى العلوفى امو ؛ فبيُن أر:> للحركتين 
علتين » وأنهما مختافتان » إحداها أسمى طبيعية » وثائسهما نسمى نف أو قوة نفسانية ؛ 
فد صب من -ببة الحركة وجود القوى النفسانية . 

وأما من جهة الإدراك » فلأن الأجسام توجد مشتركة فى أنها أجسام » ومفترقة فى أمما 
درّاكة . فبين بالتديير الأول أن الإدراك لن يفترق عنها بذائها ء بل بقوى مول فبها . 

ققد انضع بهذا الضرب من التبيان أن للقوى النفسانية وجوداً ؟ وذلك ما أردنا بيانه. 


لممئل بئان 
فى اتقسيم القوى النفسائية بالقسءة الأولى و نديد النذس على الإالاق 


ند سبق منا إبضاح أن الأشياء منها ما اشتركت فى شىء ء رافترفت فى آخر » وأن 
اللشترك فيه غير المفترق فيه ؛ ثم وجدنا الأجسام المركبة المتنفسة ‏ أعنى ذوات النفوس ‏ د 
اشتركت فى كلتى خاصتى حر يكها و إدراكها. أما فى التحر يك ؛ فلأ ن كافنها فد اشتركت 
فى أنها تتحرك فى الم حركة الو » وافترفت بأن شطرا منهسا يتحرك مم ذللك حركات 
مكانية حسب الإرادة » وشطراً منبالا يتحرك كالنبات . و بمثلها الأجسام الميوانية فد 
اشتركت فى أنها حساسة مدركة ضمرباً من الإدراك الحسى ‏ ثم افترقت بأن شطر منها 
مدرك مم ذلك بالإوراك المقلى » وشماراً ممها لا يدرك به »كاخهار والفرس . م وجدنا فوة 
التحر يك أعم من قوة الإدراك لما رأينا النبات صذرا دنها » فنسقفنا أن النوة الت وقم فيها 
للحيوان مم النبات اشتراك بها أعم من هذه الفوة المدركة والحركة التى فى الميوان * وكل 
واحدة منها أعم من القوة الناطنة القى للا نسان » لخصات لنا الفوى النفسانية ميتبة نحسب 
اعتبار العموم واخصوص هلى ثلاث مانب : أولاها تعرف بالقوة النباتية لأجل اشتراك 
الحيوان والنباث فمبا ؛ وثانيتها تمرف بالقوة الحيوانية ؟ وثالشمها تعرف بالنوة اللطفية . فإِوْنَ 
الأقسام الأول للنذس بحسب اعتبار قوأها ثلالة . 

وأما الفول فى تحديد النفس الكلية » أعنى المطلقة الجنبية » فذللك سسيتضح على ما 
سأقول : إن من الببّن أن كل واحد من الأجسام الطبيمية مركب من هيونى ؛ أعنى الادةه 
ومن صورة . أما الميولى فن خاصينها أن بها ينفمل المسم الطبيعى بالذات ؛ إذ السيف لا 
يقطم بحديده بل بحدته » التى هى صورنه ء وإ يتئم تحديده لا بحدته . ومنها أن الأجسام 


لاتفترق بها أععى الهيولى » فإن الأرض لا تفارق اماه بمادتها بل بصورتها . ومنما أنها 
لا تفيد الأجسام الطبيعية ماهيئها الخاصة إلا بالنوة » إذ الإنسان ليست إنسانيته بالنمل 
مستفادة من المناصر الأر بعة إلا بالقوة . وأما الصورة لخاصيتها أرك بها تؤدى الأجسام 
أناعيلها ؛ إذ السيف لبس يقطم محدبده بل بحدله » وأن الأجسام إما تتفابر يجذسها » أعنى 
الصورة » إذ الأرض لا نغابر الماه إلا بصورتها » فأما بمادئها فلا » وأن الأجسام الطبيمية إنما 
لستفيد مأ هيامها بالفعل من الصورة » إذ الإنسان إنساننته بالفمل بصورئه لا ماده من 
المناصر الأر بعة . 

فلنتخلى قليلاً فنقول : إن الجسم الى جسم مركب طبيى بابز غير الى بنفسه لا 
ببدنه » ويفمل الأفاعيل اليوائية بنفسه لا ببدنه » وهو حى بنفسه لا ببدنه ؛ ونفسه فيه » 
وما هو فى الشى. وهذه صورته ؛ فهو صورته . فالنفس إذن صورة ؛ والصور كالات ؛ إذ 
مها تكل هويات الأشراء » فالنذس كال . والسكالات على فسمين : إما مبادئ' الأفاعيل 
والأثار» وإما ذات الأفاعيل والأثارء وأحدها أول والآخرثان ؛ الأول هو البدأ ؛ واثانى 
هو النمل والأثر . فالنف سكا لأول لأمها مبدأء لا صادرة عن المبد] . والكلات مها ما فى 
للأجسام ؛ ومنها ما هى لاجواهس الغير الإسمانية » فالنفس كال أول جقسم والأجسام منها 
ما هى صناهية » ومنها ما هى طبيعية . والنفس ايس يكال جسم صنائى ؛ ففى كال أول 
لجسم طبييى . والأجسام الطبيمية منها ما تفمل أفاعيلها بآلات » ومنها ما لا تفمل أفاعياما 
بآلات كالأجسام البسيطة والفاءلة بغلبة النوى البسبطة . وإن شثنا فلنا : إن الأجمام 
الطبيمية مها ما من شأنها أن تصدر هن ذراتها أفاعيل حووائية » ومنها ما ليس ذلك من 
شأنها . ثم الشس لبست بككال للقسمين الأخيرين من كلا الوجهين . ذإذن تمام حدها أن 
يقال : إنها كال أول لمسم طبيعى ؟ لى » و إن شنا فلذا : "كال أول لجسم طبيعى ذى حياة 
إلفوة » أى مصدر الأفاعيل اهيوالية بالقوة . فإذن قد قسمنا النفس الجنسية وحددناها ؛ 
وذلك ما أردنا بيأنه . 


ىم ام 
دلت 
فىنقرير أنه ليس ثىء من القوى النفسانية بحادث عن امتزاج المناصر 
بل واره علمأ سس خاريم 

الأشياء الختلفة مهما تركبت وحصل فى لمركب صورة ؛ فإما أن تكون مائلة إلى ثىء 
من صور البسائط أولا تكون كذات . فإن لم تكن كذلك » فإما أن تكون حاصلة عن 
جملة صور الإسالط محسب مقارقة النساوى » و إما أن لا تكون منتمية إلى ثى: من صور 
البسائط » بل تسكون صورة زائدة على مفتضى صور البسالط يحسب اعتبارها بالبساطة » 
وبمسب اعتبارها بالتركيب . أما مثال القسم الأول فالطم امائل إلى لمرارة عند تركيب صير 
غالب ومسل مغلوب . وأما مال الثانى فاللون الأدكن المتكانى" فى النسبة إلى مطرفى البياض 
والسواد الحاصل عند “ركيب أبيض وأسود «قاومين . ومئال الثالث من الأفام الذ كورة 
فنقش انكام الحاصل فى الطين المركب من التراب اليابس ؛ ولماء السائل , عند اختلاطهما ؛ 
فملوم أن النقش الاصل فى ااطين لبس بمقتضى صور البسائط , لا إذا اعتبرت عمدب 
الترصكيب » ولا إذا اعدبرت بحسب البسائط . ومعلوم أن القسم الأول إذا كان واقما بين 
بالط متضادة الصورء لا محسب الاختلاط » بل حسب الامئزاج » أن الأضداد امخاربة 
لايكون ها فى ذراتها أو فى تأثيراتها الخاصة بها وجود ؛ لامتناع سربان ضدين فى حامل 
واحد مما ٠‏ بل تكون غاية تأثيرائبا إحلال النقص بقوة الغااب فقط . وملوم أن القسم 
الثانى مبما وجد أوجب الكافؤ والنساوى فى متي أناعيل صور البسائط ومقئضي 
انقملاتها ٠‏ وممارم أرك القسم اثثالث إذا وجد ل يكن حاصلاً من ذات للركب » 
إذ ليس له اعتبار لا حسب صورته البسيطة ولا المركبة ؛ فإذن هو مستفاد من ارج . 


حل 88إأ سس 


فواجب إذ قددنا هذه المندمات أن وض فى موضوعدا » فنقول : 

إن النفس إنما حصلت فى الأجرام الركبة المتضادة الصور ؛ ولا يخاو حصوطا فبها من 
أحد الأقسام الثلائة » لسكنه ليس من القسي الأول ؛ وإلا فبو حرارة أو برودة أو يبوسة 
أو رطوبة » وقم فى أبها كان نقص ما. وكيف تستعد إحدى هذه الذوى أن نصدر عن 
نفسسها الأفاعيل التنسائيسة مع حصول الاقص التركيبى » وما كانت شغلت ب حالة كالها 
وقوتها ؛ بل كيف يتحرك ثىء مها إلا إلى جية واحدة فنط ؛ وثاذا وجب متف الممائمة 
مع المركات النفسانية حقى تورث مما نسّها كلالا » إذ تأئير شىء واحد بالذات لا يفم فبها 
ممائمة , 

ولاهو من الس اأثانى ؛ إذ وجوه القددم الثانى من المستحيل . وذللك أن المناصر مهرا 
تركبت على تساوى القوى أوجب ذلك فبها إطلان جميم التأثيرات النسو بةإلى كل واحد منهما » 
فل يكن إذ' خلا من المركب أن يتحرك لا إلى جية العلو ؛ و إلا فالحرارة غالبة والبرودة 
مغلو بة دولا إلىأسفل و إلافالبرودة غالبة والحرارة مغلو بة » بل ولا أنيسكن في أحد الأحواز 
الأر بمة » وإلا فالطبيعة الجاذبة إليا فيه » وقد أيل إن جميعها متساو فى الغلبة واأغاربية ؛ 
وهذا خان ؛ فإذن هذا الجسم لا ساحكن ولا متحرك ٍ وكل جام أحاط به جسم فإما 
سا كن و إما متحرك » وهذا أيضاً خلف »؛ وما أدى إلى الخلف فمو خلف . فتولنا : إن 
العناصر قد يمكن أن تتركب على نساوى القوى خاف » فنقيضه » وهو قولنا : إن ذلك ممتنع 
صادق . فإذن ليس حصول النفس على سبيل القدم الثانى . ود قيل إن ما كان على سبيل 
القسم الثالث فبو مستاد من خارح » فالافس ه-ستفادة من خارج ؟ وذلك ما أردنا أن 


قلات 
فى تفصيل القوى الثبائية وذ كر الحاجة إلىكل واحدة مرا 
الأجسام التنفسة » أعنى ذوات النفوس » إذا اعتبرت من جية قواها النبائية ؛ وجدثه 
شتركة ف النفذى ؛ مفترفة فى المو والتوليد : إذ من المتغذيات ما لا ينمو » مثل:اللموهسالمى 
البالغ كال النشوء وزمان الوقوف » أو المنحط عنه بالذبول ؛ ولكن كل نام متف ٠‏ وإذ 
من المتغذيات مالا بولد كالبزور التى لم نستحصد بعد » والميوان الذى لم يدرك ؛ ولسكن 
كل مولد فمولا حالة فد تقدم عليه التغذية . وحالة التوايد لا تعرى عن النغذية . 
نم مجدها بمد الاشتراك ف التغذى مشتركة فى امو ؛ مفترةة فى التولد » إذ من الناميات 
ما لا بولد ؛ مثل ا-إبيوان الغير المدرك والدود ؟ ولسكن كل مولد فقد تقدم عليه اماه » وحالة 
التوليد لا تعرى عن الإغاء . فإِدْنَ الفوى النباتية ثلاث ؛ أولها المفذية » وثاننتها المنمية » 
وثالتنها المولدة . والمغذية كالمبدأ » والمولدة كالغاية » والمنمية كالواسطة الرابطة الذاية بالمبدأ . 
وإما الطراجم المننفس إلى النوى الثلاث » لأرث الأس الإلهى لما ورد على الطبيمة 
بتكلينها تكو بن الى المركب من المناصر الأر بمة الحسكة اقنضته » وكانت الطبيعة بذائها 
لا تندر على إنشاء المسى المتنفس دفعة واحدة بل بإماله قليلا قلبلاً » وكان الجوهي مركب 
تركيبا حيوانيا قابلا للتحلل والسيلان بطباعه » وكان المركب من الأضداد لا حعمل البقاء 
المديد المفصود منه » احتاجت الطبيمة إلى قوة تقدر بها على إنشاء المسم الل بالإنماء فرفدت 
من المداية الإمية بالقوة للئمية ؟ و إلى فوة تقدر بها على حفظ مقدار الم التنذس عليه 
لسَلاه ما يثامه التحلل منه فأمدت من العناية الإلمية بالغاؤية ؟ وإلى فوة مووي" من اسم 
الطبيى الى حبزءا تتبداه ؛ حتى إذا حلل الفساد بالجسم استخلف لنفسه بدلا ليتوصل بذاك 
إلى استبقاء الأنواع » فأعونت من العناية الإذية بالفوة المولدة . 


ابش - 


ويجب أن تتحفق أن القوة المنمية » وإن وُجدت من الجهة التى ذكرنا ثالية امغذية » 
والمولدة نالية للمنمية » فإن شأن الثلاث فى استيلائها على تكو ين المسم, الى وحنظه مخاص 
أفاعيلبا بالمسكس من ذلك ؛ فإن أول ما بستولى على المادة الممبيئة لفبول الحياة عى النوة 
المولدة » فإنم! تلبس المادة أولاً صورة المقصود مخدمة المنسية والفاذية » فإذا حصلت فببسا 
كال الصورة سامت الولابة إلى المنمية » فنستولى علبها المدمية تخدمة الغذية وتحركها ب مع 
حنظ صورنها.- على تناسب الأفطار الثلاثة ال هى الطول والمرض والعمق نح ريك نشوني 
إلى الفغرض القصود من المدمية ؛ ثم تذف ؛ ونسكولى على المادة الفوة المغذية . 

فالقوة المولدة مخدومة غير خادمة » و بإزائها القوة الغاذية خادمة غير مخدومة . والنوة 
المددية ممدومة من وجه خادمة من وجه . والقوة المفذية » وإن لم توجد محدومة فى التوى 
النفسائية » فإنها قد ت-تخدم القوى الأربع من الطبيمية » أعنى الماذبة والماسكة والماضمة 
والدافعة . وكا أن المقصود فى النصو بر إنما هر محصيل الصورة فى المادة على الميثة المتصودة؛ 
لا تحصيل المُو والتفذى » إذ إنما احتبيج إليهما لأجل تحصيل الصورة المقصودة لا بالمكس» 
فكذلك الغاية في الفوى هى القوة المولدة دون المنمية والغاذية . فإذن للقوة المولدة تقدم 
العلة الغائية . وبل الاونيق . 


التعماالةاوت 


فى تفصيل القوى ايوانية وذكر الحاجة إلى كل واحد منها 


أفول : إن كل حيوان حاس فهو متحرك بالإرادة ضر با من المركة » وكل حيوان 
متحرك ضر با مرن. الفركة بالإرادة فهو حاس » إذ الخس فيا لا يتحرك بالإرادة مسطل 
لا ينيد » وعدمه فيا يتحرك بالاإرادة ضار . والطبيمة ‏ لم قرنت مها من العنابة الإإهية ‏ 
لا نعلى شيا من الأشياء ممطلا ولا ضاراً » ولا تمنع ضروريا ولا نافماً . وعسى قائلا بعترض 
علينا فيقول ؛: إن الأصداف ما محس ولا يتحرك بالإرادة . إلا أن هذا الاعتراض بزول 
سريماً بالتجر بة » فإن الأصداف و إن لم تتحرك من مواضمما ضر با من الحركة المسكانية 
الألية بالإرادة » فإنها قد ننقبض وتنبسط فى داخل صدفها ؛ وعلى ما شاهد ناه بالعيان . على 
أنى قد جر بت غبرصية ؛ تلبت الصدف على ظبره حتى تباعد موضم جذبه النذاه عن 
الأرض » فا زال بضطرب حتى عاد فوقف على هيئة يسبل له بها جذب الغذاء عن الأرض 
الحلة . 

إذْ قد تحقق لنا هذا فنقول : إن المسكة الإطية لا اقتضت أن يكون حيوان متحرك 
بالإرادة مى كا من المناصر الأر بمة ؛ وكان لا ,ؤمن عليه أضرار الأسكنة المندائبة عليه عند 
الحركة ؛ بد بالفوة اللسسية حتى مهرب بها عن المكان الغير لملانم » و يقصد بها السكان 
لللانم . ولاكان مله من الحيوانات لا يستغنى يجبلته عن التغذى ٠‏ وكان 1 كتسابه للغذاء 
بضرب إرادى » وكان من الألممة ما يوائقه ومنها ما لابوافنه » أيد بالقوة الذرقية . وهائان 
الفوتان نافمتان ضرور يتان فى اللياة » والبواق نوافم غير ضروريات . 

ويل الذوتية فى تأ كد الحاجة إليها النوة الشءية » إذ كانت الر وأائم تدل الطيوان 


على الأغذية املائمة دلالة قوية » ول يكن للحبوان بد من الغذاء » ول يكن غذازه يمصل له 
إلا بالا كتساب »ء أو جبت العداية الإهية وضم القوة الشامة فى أ كثر الحيوان , 

والقى ثلى القوة الشامة فى النئمة هى القوة المبصرة » ووجه منفعتها أن الحروان المنسرك 
بالإرادة لما كان تحر كه إلى بع المواضم كواقد البيران ؛ وعن بعض الموافم كتلل 
الجبال وشطوط البحار مما يؤدى به إلى الإضرار به » أوجبث المناية الإوغحية وضم النوة 
المبصرة فى أ كثر الحووان . 

والتى :فى القوة اللبصمرة فى المنفمة هى الذوة السادعة ؛ ووجه منثءتها أن الأشياء الضارة 
والنافمة فد يستدل مها بخاص أصواتها ؛ فأوجبت المناية الإلمية وضع القوة الساممة فى [ كثر 
الحيوان . على أن منفمة هذه القوة من النوع الناطق من اميوان تكاد تفوق الثلاث . فهذا 
ذكر وجه منافم الحواس الظاهرة انجس . 

ونا كان أ كثر الوصول إلى معرفة المنافى والملام إنما يكون بالتجر بة » أوجبت العناية 
الإلمية وضم الخاسة المشتركة » أعنى القوة المتصورة في المروات ؛ ليحفظ بها صور 
الحسوسات ؟ ووضع القوة المنذ كرة الحاففلة ليحفظ بها امعانى المدركة من صورالحسوسات ؛ 
ووضم الفوة المنخولة ليسةميد بم! ما يمحى عن الذ كر بضرب من الحركة ؛ ووضم القوة المتوهمة 
لبقف بها على سمبح ما يسستنبطه التخيل وسقيمه ذسر؟ من الوقوف الظلنى حتّى بميسده 
فى الذ كر . ظ 

وأما وجه اطاجة إلىالقوة الحركة , فلأن الحهوان مالم تكن حاله كال النبات فى دب 
الناقم من الأغذية ؛ ودفع الغمار المائع ؛ بل كان ذلك له بضرب من الا كتساب» احتاج 
إلى قوة محركة لاجتذاب النافع ودفع الضار . فإذن جميم التوىفى اليوان إما مدركة » و إما 
محركة . والحركة هى القوة الشوقية » وهى إما محركة إلى طلب عدار حيوانى » وهى القوة 
الشهوانية ؛ وإما محركة إلى دفم مكروه حبوانى ؛ وهى الذوة الذضبية . والمدركة إما ظاهمية 


ع وأ د 


كالحواس المس ؟ وإما باطنة كالمنصورة وللتخيلة والمنوهمصة والمتذ كرة . والقرة احركة 
لا حرك إلى عدد إشارة جازمة من الذوة الوعمية باستخدام المتخبلة . 

والقوة الحركة فى الميوان الذير الناطق هى الغابة » وذلك لأنه لم توضم فيه القوة الحركة 
ليصلح له بها أسباب الحس والتخيل » بل إنما وضعث فيه القوة الحاسة والمتخيلة ليصلح له 
مها أسباب الخركة , 

وأما النوع الناطق فلى المسكس ٠‏ لأنه إنما وضعت فيه القوة امتحركة لينهيأ له بها 
إصلاح النشس الناطقه المائلة الدراكة لا بالمسكس . 

فالنوة ال حركة فى الميوان الفير الناطق كالأمير لدوم » والمواس الخمس كامواسيس 
ابئوئة » والفوة المنصورة كصاحب بريد الأمير يه يرجم الجواسيس » والفوة اللتخيلة 
كالفيج الساعى بين الوزير وبين صاحب البريد » والقرة المدوهمة كالوزير ؛ والنوة 
اذا كرة كخزانة الأسرار . 

والفللك والنبات لم وضع فمهما القوة الحساسة والتخيلة ؛ وإن كان لسكل واحد مهما 
نفس » وكان له حياة ؛ أما النلك فلارتفاعه » وأما الدبات فلاتحطاطه عنه . 


الفْضالبَادسَ 
فى تفصيل القول فى الحواس الخس وكيفية إدرا كبا 


أما اانوة البثمرة قند اختاف الفلاسفة فى كيفية إدرا كبا ٠‏ فرهمث طائفة منهم أمها 
إنما ندرك بشماع يبرز عن المين فيلا الحسوساث الرلية ؛ وهذه طريقة أفلاطن الفيلسوف. 
وزعم آخرون ؛ أن القوة القصورة ثلاق بذاتها الحسوسات الْبْصّرة . وقال آخرون : إن 
الإدراك البصرى انطباع أشباح الحسوسات المرنية فى الرطوبة المليدية من المبن عند توسط 
المسم الشف بالقمل عند إششراق الضوء عليه » انطباع” الصورة فى لمرايا » قل آن الرايا 
كانت ذات قوة باصرة لأدركت الصورة النطبمة فيبا ؟ وهذم طريقة أرسطوطالبس 
الفبلسوف ؛ وهو القول الصحيح العتمد . 

فأما إطلان فول أفلاطن فذلك بين لأن الشماع لو كان يخرج من البصر وبلاق 
الحسوسات لكان البصر لا يحتاج إلى الموه الخارج ٠‏ بل لكان يدرك فى القظلمة » بل 
ولكان ينور المواء مدد خروجه فى الظلام . على أن هذا الشعاع لا يخاو إما أن يكون قوامه 
بالمين قنط » فإذن قول أفلاطن بخروجه من المين محال ؟ و إما أن يكون قوامه يمسم غير 
جم المين » إذ لا بد له من حامل ؛ إذ الشماع كينية عرضية ؛ وذلك. الجسم لا بيخ إما أن 
يُكون منبعنًا من المين ؛ ويلزم حيدئذ أن لا تبصر العين جميع ماحث السهاء الصافى » إذ 
الجسم لابنفذ فى المسم بأسره » اللهم إلا أن ينقله ويخاف مكانه . ولمل الحعم يمتذر 
بالحلاء ؛ إلا أن أفلاطن ينكر وجود الخلاء ألبتة . وعلى أننا إذا سلمنا وجود الخلاء مساحة؛ 
فإن الجسم امارج من المين إنما ينفذ فى جسم الماء فى بعض فرجه انفالية لا فى جميم عظمه ؛ 
فيجب بحسب هذا القول أن لا تبصر المين إلا بعض المواضم مما نحث اماه . و إما أن 
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يكون جسها متوسطا بين للْصر والْْمّر ؛ فيقوم به الطوء امارج من الءين . عل أنْ هذا 
الفول أيضا غير صحيح » وذلك أن كل شىء من الأشهاء فإنه فى القرب من ممه أفوى » 
ولاسيا الضماء » فيازم من ذلك أن يكون الجسم لسر مهما أَدِْىَ من المين إدناء قرييا 
كان إدرا كنا حينئذ أنوى ؛ فإذن إذا رفعنا اللسم المتوسط فستدرك المين مح وسبا » 
المتوط الهامل للضوه لا حاجة إليه إلا بالاتفاق » وحيلئذ لا حاجة للإبسار إلى خروج 
الضوه ؛ وهذا كذب ؛ فإذن قول أفلاطن باطل . 

وأما الذين قالوا' إن المدرك لامرنى هو القوة المتصورة بذانها بالطباع صورة ال حسوس 
فبها » ققد جعاوا الغائ بكالحاضر » إذ القوة المتصورة قد توجد فيها صورة الحموس مع فيبة 
الحسوس عنه , من غير أن. يوصف المى حينئذ بالإبصار بل بالتخيل والذكر . على أن 
هؤلاء قد ارتكبوا شناعة أعظ من هذا ء إذ جعلوا خلفة وتركيمبا معطلين لا يجديان فائدة » 
ولا حتاج إلبهما فى الإدراك البممرى ؛ إذ النوة المنصورة ثلاقى بذاتها الحسوسات » وتكقى 
الطبيمة مؤونة تتبيثة الآلة . فإؤن الصحيح أن أشباح الأشياء تمد فى الشف إذأكان مشفا 
بالفمل عند إشمراف المضىء عليه فلا نظور إلا فى جسم صفيل قابل لها »كالمرليا وما شابهها . 
وفى العين رطو بة جليدية تنطبع فيها صور الأشياء ‏ نطباعها فى المرايا » وقد ركبت فيها النوة 
المبصرة ‏ فإذا انطبعت فيها أدركمها . مد كات البصر بالحقيقة فى الأثوات . 

وأما النوة الساممة فإنما تسمع الصوت ؛ والصوت هو حركة هواء نمه الأذن عند 
انضهام جسمين صلبين أملسين انضهاما مسر يما » وانفلات الهواء مما بنهما وقرعه الأذن » 
ونحريكه الهواء امقر فى آآلة السمع » فإنه إذا حركها وأثر حركاها فى عصب السمع » 
أدركته النوة على شكلها . و إنما اشترطت الصلابة لأن الجسمين الرخو بن لا يبذلت عنهما 
المواء بل يتثشر فى فُجبما . وإنما اشترطت الملاسة لأن الأجسام الفير الملس لا ينفات 


المواء عنما بأمسره بالقوة » بل بحتبس فالممافذ . وإنما اشترط الالضمام المسر بولأنه إذا نراخى 
وتباطأ لم ينفلت المواء بالقوة . والصدى يكون ون ولد المواء المنفلت عن التصادمين 
لمصا كته جدما آخر صلبا عريضا أو محوفا تملوءا من الحواء لهنم المواء الذى فيه عن نفوذ 
الهواء النفلت وقرعه الأذثت د القرعة الأرلى على الشكل الأول . 

وأما الفوة الشامة فإنها نشم الرواتم عند استنشاق الهواه الذى ثيل عن المدم ذى 
الراحة رانحته ”يا بقبل الجسم عن المسم السخن سخوتته » فإن الميوان إذا استنشق مثل 
هذا الهواء فى أثنه حتى مس مقدم الدماغ ؛ وغيره إلى راتحته » أحسث به الأوة الشامة , 

وأما الذوق فنا يكون عنداستحالة رطو بة الألة الذوافة » أعنى اللسان ' إلى العطم الواردء 
وأبول جرم الآلة لذلك الطعم ؛ وإدراك القوة الذائقة لما عرض فى الآلة . 

وأما اللدس فإنما يكون عند قبول الآلة بكيفية الملموس » و إدراك الو اللامسة لما 
عرض ف الآلة . 

رجيع الحسوسات البسرطة الأواية والأصلية أزواج ثمائية ٠‏ فإذا أفروناها صارت سئة 
عشر . وهاك بيالها : 

وأما اللمسى ذأر بعة أزواج » أوها الحرارة والبرردة » وثانبها الرطوبة والوبوسة ؛ 
وثالنها المشونة واللاسة :ور بمها الصلابة واللين . وأما الحواس الأز بع الباقية فلكل واحد 
منها زوج » فلشم زوج واحد وهو الرائحة المايبة والمنتنة » ولإذوق زوج وهو الحاو رالر ؛ 
وللسمم زرج وهو الصوت الثقيل والحاد » وتلبصر زوج وهو الأبيض والأسود . وسائر 
المحسوساث مركبة هن هذه البسالط » ومتوسطة بين اثنين منها » كالأغبر من الأبيش 
والأسود ‏ والفائر من لحار والبارد . وجميم الحسوسات إنا تحس بضرب من الجع 
والنذريق والفبض والبسط » إلا الأصوات فإنها إما تمس بتفريق . 
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[ أما الحرارة فتحس بطري | » وأما البرودة فتحس يجمم ؛ وأما الرطوبة فبيسط » 
وأما اليبوسة فبقبض » وأما المشونة فبتفريق » وأما اللاسة فببسط » وأما الصلابة فبدفع » 
وذلك ضرب من المع والفبض ء وأما الاين فباندناع وذلك لابخلو من بسط وتفريق » وأما 
الحلاوة فببسط خال عن التفريق » وأما المرارة فبتفريق وقيض ء وأما الرائحة الطيبة فيط 
خال عن التفر يق «وأما امنننة فبتفريى وقبضءوأما البياض فبتفريق ؛ وأما السواد فبجمع . 

وأما المتوسطات بين التوى المساسة والصور الحسوسة خالية عن صور الحسوسات 
بذاتها » وإلا فلا يمكن أن كون متوسطة إذ صورها حينئد تكون شاغلة للقوة عن إدراك 
فيرها . واعخلو عنها إما خلو الإطلاق . وإما خلو باهتداها يرا كاعتدال السكيذيات الملموسة 
من الاحم الذى هو متوسط ببن النوة اللامسة و بين السكيفية لللمرسة » مع أن اللحم مركب 
من السكيفيات الملموسة لا هلة ؛ إلا أن الاعتدال أَعْدمَها فيه . وأما القسم الأول خاو 
الهواء وألاء وماشابههما من متو طات الإبصار دن اللون ‏ وكخا اماه اذى هو متوسط الذوق 
عن الطم » وكركود الحواء الذى هو متوسط السمع وخلره من المركة . وكل واحدة من هذه 
النوى إذا حفقث فإما درك بالنشبه بالحسوس » بل إما تدرك الصورة المنطبعة فيها من 
الحسوس » وكذلك البواق . 

والحسوسات القوية الشاقة كالصوت الشديد ؛ والراحة النوية ؛ والضوء المشرق 
والبريق » إذا تكررت عل الآلة أفسدتها وأ "كلها بمشقتها علبها . 

والحواس اللحس تدرك كل واحدة منها بتوسط مدركما الحفيق أشياء أخر خسة : 
أحدها الشكل ؛ والثانى المددء والثالث المظرء والرابم الحركة؛ والحامسالسكون.. أما إدراك 
البصر واللمس والذوق إيأها فظاهر . وأما السمع فإنه يدرك نحسب اختلاف عدد الأصوات 
عدد للصوتين » و بقوتها عفلم الجسمين المتضامين » و نحسب ضرب دن اختلافها وثبائها 
الحركة والسكون » و بحسب إحاطنها على الصوت للصمت والصوت الجوف ضربا من 
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الأشكال . وأما الثم فإنه يعرف مسب اختلاف جبات ما يتأدى إليه من الروائج 
و باختلافها فى كيفيائها عددّ الأشياء الشومة » و بمندار السكثرة عظمها » و بمقدار الفرب 
والبعد والاختلاف والثبات حركتها وسكوئها » و بحسب الموانب التى تنأدى إليه رانمتها 
من جسم واءد شكلبا ؛ إلا أن هذا ضميف جدا فى هذه الذوة فى الناس لطعنها فيهم . 


المَصا ياغ 
فى تفصيل القول فى الحواس الباطنة 


الحواس الظاهرة ليس ثىء منها يجمع بين إدراك اللون والرائحة واللين ؟ ور ما نينا 
جمما أصفر وأدركنا منه أنه مدل حار طيب الرائحة سبال » ولم نذقه ولاتممناه ولا لمسناه . 
بيب أن هندنا فوة اجتمعت فمها إدراكات الحواس الأر بية » وصارت جمانها غند صورة 
واحدة . ولولاها لما عرفنا أن الحلاوة مثلا غير السواد » إذ المميز بين شيثين هو الذى عرفمما 
جميما . وهذه الذوة هى الموسومة بالحس المشترك و بالمتصورة ؛ ولوكانت من الحواس 
الظاهرة لاقتصر سلطانها على حال اليقظة قنط ؛ والمشاهدة تشبد يمخلاف ذلك » فإن هذه 
القوة قد تفعل فعلها فى حالتى النوم واليقظة جميعا . 

ثم فى الحيوان قرة تركب ما اجتمع فى الحس المشترك من الصور » وتفرق بينهاء وتوقع 
الاختلاف فها » من غير أن “زول الصور عن المس المشترك . ولا محالة أن هذه النوة غير 
التنوة المصورة ٠‏ إذ القوة المصورة ليس فيبا إلا الهمور الصادقة المستفادة من المس . وقد 
يمكن أن يكون الأمر فى هذه النوة على خلاف هذا ء فتتصور باطلا كذياء ومالم تأخذه 
على هيأته من الحس . وهذه الذوة فى المسماة بالمتخيلة . 

م فى الميوان قوة تمك على الشىء بأنه كذا أو ليس كذا بالجزم » وبها يبرب الميوان 
من الحذورء ويقصد الختار . و بين أن هذه القوة غير النوة للتصورة ء إذ النوة التصورة 
تنصور الشمس هلى حسب ما أخذت من المس على مقدار قرصها » والأمر فى هذه الذوة 
مخلاف هذا . وكذلك السبع ياقى الصيد من بعيد هلى حسم الطاثر الصغير فلا يشكل عليه 
صورته ومتداره » بل يقصده . و بين أيضا أن هذه النو: غير المتخيلة » وذللك أن النوة 
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المتخيلة تفمل أفاءياما هن غير اعتقاد مها أن الأمور هلى حسب تلصوراتها » وهذه الوة فى 
المسماة بالمتوهمة والظانة . 

ثم فى الحيوان قوة نحنظ ممانى ما أدركته الحواس مثل أن الذئب عدو » والواد 
حبدب ول؛ » فن البيّن أن هذه القوة غير المنصورة » وذلات أن المتصورة لا صور فيها إلا 
ما استفادتها من الحواس . ثم المواس لم مس بعداوة الذلئب ولا محبة الوا » بل صورة 
الذئب وخلقة الولد . وأما الحبة والإضرار فإما نالحما الم » نم خزنهما فى هذه القوة . و بين 


واستنبطه من اعأواس ؛ وأما هذه القوة فلا تتصور غير ما استصو به الوم وصدقه واستنبطه 
من الحواس . وهذه القوة غير القوة المترههة » وذلك لأن القوة المتوسمة لدست محذظ ما 
صدفه ثىء آخر » بل نصدق بذائها ؛ وأما هذه النوة فإنهالا تصدق بذائها » بل محنظط 
ماصدقه عىء آخر ؛ وهذه النو هى الممماة بالحافظاة والمدذكرة . وااقوة المتخيلة إذا استعملتها 
القوة المتوهمة بانفرادها سميت بهذا الاسم » أعنى اأتخيلة » وإذا استعملتها القوةٌ الناطقة 
ميث بالفوة المفكرة . 

والقلب ينبوع جيم هذه النوى عند أرسطوطاليس الفيك وف » إلا أن سلطائها فى 
آلاث مختلفة . فأما سلطان احهواس الظاهرة فى 7 لاتها المهلوءة . وأما سلطان المتدورة فى 
الدجويف المقدم من الدماغ . وأما سلطان الذوة المتخلية ففى الاتحوريف الأوسط . 

وأماساطان الذوة المنذكرة فى التجويف المؤخرمن الدماغ . وأما سلطان القوة المتوعمة ذفى 
جميع الدماغ ‏ لاسها فى حيز المتخيلة منه . و بحسب ما يدال التجاو يف من الآفات يدال أفاعيل 
هذه القوى .واو أنها كانت قائمة بذاتها فمالة بذاتها »لم احتاجتفى خصائص أفالها إلى ثىه 
من الآلات . وبهذا نعل أن هذه القوى لا نقوم بذائها ؛ بل القوة الغير المائئة فى النننى 
النطقية »كا سنوضحه بمد . على أنها قد ستخلص انها اباب هذه الذوى ضر يا من 
الاستخلاص فتوجدها بذانها . وسوف برد بيان هذا قريبا » إن شاء الله تعالل وحده . 
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لا ثك أن نوع الحيوان الناطق يتميز من غير الناطق بقوة بها يتمكن من نصور 
المحقولات ؛ وهذه الفوة هى المسماة باأنفس النطفية .. وقد حورت العادة بتميها المقل 
الميولانى ‏ أى العدّل بالقوة» تشبيها لها بالميول . وهذه الفوة في الدوع اللإنانى كافة . ويس 
ها في ذانها ثيء من الصور الممتولة » بل بحصل فيها ذلك بضمر بين من الحصول , أحدها 
بإهام إلى من غير نمل ولا استفادة من المواس » كالمعقولات البدمبية » مثل اعتفادنا أن 
السكل أعظ من المزء » وأن النتيضين لا يجتممان فى ثىء واحد مما ؟ فالمقلاء البالذون 
مشتركون فى نيل هذه الصور . والثائى با كتساب قيامى ؛ واستنباط برهانى . كتصور 
اللفائنى المنطفية ؛ مثل الأجناس والأتواع ء والفصول واتؤواص ء والأاناظ النردة والمركبة 
بالضروب الختلفة من التركيب ؛ والقياسات المؤائة الحقيةية والسكاذبة ؛ والنضابا التى إذا 
شكلت بالفياس أنتجت تانج ضرورية برهائية » أوأ كثرية جدلية :أو مساوية خطابية » 
أو أولية سوفسطائية » أوممتنمة شمر ية . وكتحةيق الأمور الطبيعي ةكاطيولى والصورة والمدمه 
والطبيمة والمسكان والزمان » والسكون والخركة , والأجرام النلسكية والأجرام المنصرية » 
والحكون والفساد المطلقين » وكون المواليد السكائنةفى البو » والسكائنة فيالمعادن ‏ والسكائية مل 
أدمالأر ضمن النبات والحيون » وحقيتة الإنساز. » وءقيةة نصور النفس لنفسم) . وكتصور 
الأمورالر ياضية من المددية والهندسية الْحضة ؛ والهندسة النجومية والهندسة اللحنية والهددسة 
المناظرببة . وكتصور الأمور الإلبية ككعرفة مبادىء الوجود المطلق من حيث هوموجود » 
ولواحقه كالقوة والفمل ء والمبد| والعلة » والموهر والعرض » والجنس والنوع ؛ والمضادة 
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والْجانسة؛ والاثفاق والاختلاف: والوحدة والسكثرة » و إثباتمبادىءالملوم النظر يةمن الر ياضية 
والطبيمة والنطفية التى لا يتوصل إلبها إلا بهذا المل » وكإثبات امبدع الأول والنفس الكلبة » 
وكيفية الإبداع » ومرتبة العقل من الإبداع » ومرتبة النفس من العقل » ومرئية الميولل من 
الطبيعية » والصورة من النفس »؛ ومرئبة الأفلاك والأئم والكائنات من الهيولى رالصورة ؛ 
ولاذا اختلفت كل هذا الاختلاف فى التقدم والتأخر ٠‏ ومعرفة السياسة الإلمية » والطبيمية 
السكلية » والمناية الأولبة » والوحى النبوى ؛ والروح للقدس ألر بانى » واللانكة العاوية » 
والتوصل إلى حقيقة ننزيه البدم عن الشرك والتشبيه ؛ والتوصل إلى معرفة ما أعد 
للشحنين من الثواب وللمسيثين من العقاب » واللذة والألم الواصلين إلى الننوس بعد فرائها 
الأبدان : 

رهذه الفوة التى تتصور هذه المعانى قد نتفيد من الحس صورا عتلية مجبلة غر بز ية 
هاء وهى أن نعرض على ذانها الصور التى فى الذوة المنصورة والنوة الحائظة باستخدام 
المتخيلة والرهمية » ثم تنظر فبها فتجدها قد أشنركت فى صور وافترقت فى صور » ونجد 
بعض ما فيبا من الصور ذانية و بعضبا عرضية . أما اشترا كها فى الصور فكاشتراك صور 
|إنسان وحمار فى المنصور فى المياة وافتراقهما بالنطق واللانطق ؟ وأما الذانية فتكالحياة فبهماء 
وأما العرضية فكالسواد والباض . فإذا وجدناها على هده الصورة جمل كل واحد من هذه 
الصور الذاتية والمرضية والمشتركة والخاصية صورة واحدة هقلية كلية على حدة ؛ فتستنبط 
بهذه الجبلة الأجناس والأنواع والفصول وامواص والأعراض المقاية » ثم تركب هذه 
العانى المفردة تركيبات جرائية » ثم تركيها تركيبات قياسية » فتستنقج منها فوائد من النتاكم . 
وجميم ذللك لها تخدمة القوى الأيوانية و إعانة العقل الكلى - عيل ماسترضحهة ب ووسط 
ما جبل فيه من البداية الضرورية المقلية . وهذه الفوة » وإن استعانت بالقوة الحدية عدد 
اسناطها الصور الءقلية المفردة من الصور الحسية » فبى غير حتاجة إلما فى تصوير هذه 


ل 1مس 


المحانى فى ذاتها » وفى تركيب الاياسات منها لا عند التصديق ولا عند التصور للاعنئاون » 
على ما سنوضحه بعد . ومهما استنبطت الفوائد الحسية القى نمس الحاجة إليها بالجبلة لذ كورة 
رفضت استخدام القوى الحسية » بل كفت بذانها جميع ما نتداوها من الأفاعيل . 

وكا أن القوى المسية إنما تدرك بتشبه من الممقول » وهذا النشبه نحريد الصورة من. 
لمادة » والالنصاق مها ؛ إلا أن الذوة الحساسة لانحصل الصورة المسية بإرداة حركة وفل 
منها » بل بوصول ذات الحسوس إليها إما بالاتفاق ٠‏ وإما بتوسط القوة الحركة وتجرد 
الصور ها بإعانة الوسانط الموصلة لاور إلمهاء وأما القوة العائلة فبذا الشأن فيا بالحلاف » 
لأنها بذائها قد تعقل ذانها بتجر يد الصورة عن للادة مهما أرادت ثم تلص بها ؟ فلمذا قيل 
إن الآوة الحاسة منفملة فى نصورها ضر با ءن الانفعال ؛ والفوة الماقلة فاعلة . بل لهذا قيل 
إن الفوة الحاسة لا غنى لها عن الألاث ؛ ولا فل ها بالذات » وأ إطلاق هذه القضية 
على القوة العاقلة . والمقل بالفمل لبس إلا صور للعتولات إذا أعدت ف ذات المثل بالقوة: 
و به أخرجته إلى الفمل » ولذلك قيل : إن العقل بالفمل عاقل ومعقول معا . 

ومن خواص القوة العاقلة أن توحد السكثير» وتكثر الواحد » بالتحلول والتركيب . 
أما التكثير نُكتحايل إنسان واحد إلى جوهر وجم ومفتذ وحيوان وناطاق . وأما تأحد 
السكيير فكتركيبه من الموهر وابلسم والميوان وااناطق معنى” وا<دًا وهو الإنسان , 
والعقل » وإن طرق فمله بمدة زمانية فى تركيب النياسات باستعال الروية » فإن محصيلما 
للنتيجة فى ذامها التى هى مرة الفكر والفاية المطلوبة لا نتملق بزمان ولا نحصل إلا فى أن ؛ 
بل ذات المقل ترتفع عن الزمان بأسره . 

والنفس الناطقة إذا أفبلت على العلوم سبمى فعلها عقلا ؛ وسميث محسبه عقلا نظريا ؛ 
وقد أنبت على وصفه . و إذا أقبلت على قبر القوى الذميمة الداهية إلى المر بزة بإفراطها » 
والغباوة بتفر يطها ؛ والّبور بثورانها » والحبن بفتورها؛ والفجور بويجانبا ؛ والسل تممودهاء 


ع إلالا اس 


فتستخرجما إلى الحسكة والتجلد والمنة و بالجلة العدالة سمى فعلها سياسة » وسميث محسبه 
فلا مايا . وقد نستمد القوة النطفية فى بعض الناسمن اليذظة والاتصال بالمفل السكلى بما 
يئزهها عن الذزع عند التعرف إلى النياس والروية بل يكفبها مؤوننها الإهام والوحى » 
ونسمى خاصيتها عسذه تقديسا » ونسمى محسبه روا مقدسا . ولن يحظلى بهسذه الرتبة 
إلا الأنبياء واارسل عليهم السلام والصلاة . 


ناتخ 
فى إقامة البراهين على جوهرية النفس وغناها عن البدن فى القوام 
على مقتتضى طريقة لمنطقيين 


[ وإليك ] أحد البراهين فى إثبات هذا المطلوب ؛ رانقدم له مقدمات ؛: منها أن 
الانسان يتصور امائى. السكلية التى نشقرك فهها كثرة ما : كالإنسان المطلق والميوان 
الطلق . وهذه المعانى السكلية منها مايتصوره بتركيب جلي ؛ ومنها مالا يتصور لا بالتركب 
بل بالانغراد . وما لم يتصور الفسم الأخير فلا يكن أن يتصور الفسم الأول . ثم إنما 
تتصو ركل واحد من هذه المالى السكلية صورة واحدة مردة عن الإضافة إلى جزاياتها 
المحسوسة ؛ إذ جزئيات كل واحد دن الممافى الكلية لاتتنافى بالقوة » ولاس بعضها أولى 
بذلك من بمض . ومنبا أن الصورة مهما حلت جمياءن الأجسام » و بالجلة منقمما من 
المنقسهات » قد لابسته فى نمام أجزائه » وكل ما لابس منقسما فى تام أجزاله فهو منقسم و 
فكل صورة لابست جسماً من الأجسام فمى منقسمة . 

ومنها أن كل صورة كلية إذا اعتبر فيها الانقسام بمجرد ذاها فلا يحوز أن تكون 
أَجِراؤْها الممتبرة مشابهة للسكل فى مام الممنى » و إلا فالصورة السكلية الثى اعدبر الانقسام فى 
ذاتها لم ننقسم ذانها» بل انفسمت فى موضواتها إما أنواعها و إما أشخاصها . وتكثر الأنواع 
والأشخاص لابوجب الاقام فى تجرد ذات السكلى ؛ وقد رضم أنه وفع وهذا خلف . 
فإذت قولنا : إن أجزاءها لا نشامهها فى تمام المنى قول صادق . 

وسمها أن الصورة السكلية إذا اهتبر فبها الانقسامفلا يموز أن تكون أجزاؤها عرية هن 
جيم معناها » وذلك أننا إذا جوكزنا ذلك وقلنا إن هذه الأجزاء مباينة ليام سورة السكلى 


- 


إما تحصل الصورة فببا هنل اجماعها فبى أدياء خالية عن صورة ماحصل فبها عدد الزكيب 
فبذه صفة أجناء الفابل؛فإذن لم تفع النسمة فى الصورة السكلية بل فى قوابلها ؛ وقد قبل إنه 
وقم فبه » وهذا خاف . فإذن قولنا لا موز أن تكون أَحِراوْها سباينة ها فى جموم الممنى قول 
صادق . 

ومنها » وهى تنيجة المفدءتين ؛ أن الصورة ا!-كلية إذا أ مكن أن يعتبر فيبا الانقسام » 
فإن أجزاءها لاخااية عن كال الصورة ؛ رلا مستوفية لا استيفاء ناما ٠‏ وكانها أجزاء حده 
ورضه . 

فإذا تقررث هذه المقدمات فنقول ؛ لا محالة أن الصورة المعقولة »و بالجلة الم ؛ تقنضى 
محلا من ذات الإنسان جوهرى الذات حل ؛ فلا او أن يكون هذا الجوهر مها منتسما أو 
جوهرا غير جسم ولا منقسم . وأفول ولا يموز أن يكون جسما؛ وذلك أن الصورة المقولة 
السكارة إذا حلت حسما فلا حالة أنه يمكن أن يعرض أبها الانقسام؛على ما أوضحناه أولا , 
ولاتمرز أن تكون أجزارُها إلا متشاببة للسكل من وجه » مبايلة من وجه ؛ و بالجلة فىكل 
واحد منها بعض معن الكل . والصورة السكلية ليس ثىء منها يتركب مله وله بعض 
معتاها إلا الأجناس والفصول ؛ فإذن هذه الأجزاء أجئاس وفصول ؛ فكل واحد منها 
صورةك.ة » والذول فمهاكالةول الأول . ولا محالة إما سينتعى إلى صورة أولى لا تنقس إلى 
أجناس وفصول لامتناع التنادي إلى مالا يتناهى في أجزاء مختلفة المعانى ذا تقرر أن الأجسام 
تتجزأ إلى مالا بنناهى . ومعلوم أنه إن كانت الصورة السكلية لا ننقسم إلا إلى أجناس 
وفصول » وإن كان منها مالا لنقسم إلى أجناس وفصول ؛ فلبس تنقسم بوجه من الوجوه فى 
ذاته » إذن ولا المركب مهما : إذ من المسلوم أن الإإنسان لا يمكن أن يتصور إلا مع نصور 
الى الناطق . وبالجلة لا يمكن أن تنصور الصورة السكاية التى لها جنس وفصل إلا 
يتصورها جميما . ثإذن الصورة التى وصفناها أمها حلت فى الجسم لم تحل فيه وهذا خلف ؟ 


- 4/اة سل 


فنقيضه ؛ وهو ولا : إن الصورة الكلية لاحل جمما من الأجسام صادق . فإذن الجوهر 
الذى مل فيه الصورة العقلية اسكلية جرهر روحانى غير موصوف بصفات الأجسام ؛ رهو 
الذى نسميه بالنفس الناطتة . وذلك ما أردنا أن نبين . 
ومن البراهين التى تدل على هذا المطلوب وتصحيحه ما أنا مبينه » فأفول : إن الجسم 
بذانه لابقوم على نصور العقولات » إذ جميع الأجمام مشخركة فى ادم مفترقة فى الفكن 
من نصور اممئولات ؛ فإذن إنما توصف الأجسام الحيوانية بأمها تنصور المقولات بقوى 
موضوعة فيها . وهذه النوى إنكانت تنصور بذاتها بلا مشاركة الجسم فإذن هى بذائها 
صالحة لأن تكون حلا الصور المثلية . وما هذا وصفه نمو جوهر » فإذرتف إنكن هذا 
حاصلا فبى جواهر . فين أن هذه القوة إما تتصور العنولات بذائها لا بمشاركة الجسم » 
أن تقول : إن كل ما أدرك شيئا مشاركة الجسم فبما تكررت عليه مدركات شافة أدت إلى 
إفساده و إراد السكلال عليه لوهى الآلة وتميرها عن قوتها لما اعتراها من المشقة فى استعرال 
النوى إباها . وأذلك نضمف القوة اللبصرة مهما أدمنت النظر إلى صورة الشمس » والنوة. 
السامعة إذا تكررت وصول الأصوات اتنوية إليها . ثم هذه القوةءأعنى التصورة للمعنولاث 
كلما أدركت الممقولات الشاقة صارت على فملها أفوى ؛فإذن ليس للا إلى الال حاجة فى 
إدرا كباء فبى إذن مدركة بذائها , وقد يبنا أن كل فوة مدركة بذائها جوهر » وذلك ما 
أرونا أن نبين , 

ومن البراهين الفى ندل على هذا الطلرب ما أنا مببنه » فأقول ؛ حاول الصورة فى المسم 
انفمال وفبول؟ ولامتناع كون الثىه الواحدفاعلا ومنفعلا يتضح لنا أن الجديم لامكنه أرب 
يلبس بذانه صورة معقولة ويخلم أخرى . وذلك لا تخا إما أن يكون فعلا خاصا الجسم ء 
أو فملا خاصا للنوة الناطنة » أو فملا مشتركا ببنهما ؛ وقد بدن أن الفمل لايموز أن تكون 
إضائته إلى الجسم بالتخصيص ٠‏ وأقول : ولا أيضا بالشركة » إذ الجسم معارن النوة على 


1د اذ 2 


إحلال صورة ما فى ذانه وخلع صورة هن ذانه » إذ عل أن الجسم مع القوة بصيران موضوءين 
هذه الصورة الماصلة . وللوضوع لابوسم إلا بالانفمال الجرد » وكلا هذين فملان » فإذن 
هذا النعمل خاص إل الموة » و ثى' لم تحتج في فعله الصادر عن ذاته إلى ثىء يعينه» فلن 
يحتاج فى قوام ذانه إلى ثى. بعينه » إذ الانفراد بقوام الذات يتقدم الانفراد بإصدار النمل 
بالذات . فَإذن هذه القوة جوهر قاتم بذاته . فد النفس الناطقة جوهر . 

ومن البراهين الدالة على مة هذه الدعوى ما أنا مبينه » فأفول : لاشك أنْ ابلسم 
الحيواتى والآلاث الحيوانية إذا استوفين سن الْنو وسن الوقوف أخذت فى الذول والتتقص 
وضعف الذوة وكلال المة » وذلك عند الإنافة على الأر بمين سئة . ولوكانت القوة الناطقة 
العائلة فوة جسمانية 7 لية لكان لا يوجد أحد من الناس فى هذه السئين إلا وفد أخذت 
فوته هذه تننقص؛ ولكرى الأمر فى أ كثر الناس على خلاف هذا ؛ بل العادة جرت فى 
الأ كثر أنهم يستفيدون ذكاء فى الذوة العاقلة وزيادة بصيرة . فإذن ليس قوام القوة النطفية 
الجسم والآلة ؛ فإذن هى جوهر فانم بذاته » وذلك ما أردنا بيانه , 

ومن البراهين على مة هذه الدهوى أن من البين أن لبس ثىء من الذوى الجسمانية له 
فوة على ألاعيل غير متناهية ؛ وذاك لأن قوة نصف من ذلك الجسم لا محالة توعد أضفك 
من قوة اللميم » والأضمف أفل تفويا عليه مر الأفوى » وما قل من غير المتناهى فبو 
متناو ؛ فإذن قوة كل واحد من النصفين متناهية : فإذن مجوعهما متنام » إذ جوع التداهين 
متناء؛ وفد قيل إنه غير متناه ؛ وهذا خلف . فإذن الصحيح أن قوى الأجسام لانتوى هل 
أنأعيل غير متناهية . م القوة الناطتة تقرى على أفاعيل غير متداهية ؛ إِذْ للصور الهادسية 
والعددية والحسكنية التى للقوة النطقية أنتفمل فمها أفمالا ماغير متناهية ؟ فإِذْن الذوة النطنية لبسث 
قامة الجسم » فهى إذن قائمة بذانها وجوهر بذانها . ثم من البين أن فسا أحد الموهر بن 
الجتمعين لا ينتضى فساه الثانى » فإذن موت البدن لا بوجبموت النفس . وذلك ما أردنا 


أن نبين . 


فى إثبات جوهر عقلى مفارق للا جسام يقوم للافوس البشر به مقام الوه 


الجوهر المئل مده فى الأطفال خاليا عن كل صورة عقلية » ثم تمد فيه المعنولات 
البديبية من غير نمل ولا تروية ء فلا يخلو إما أن يعسكون حصوها أيه بالحس والتجر بة » 
وإما أن يكون بفيض إلى يتصل . ولسكن لا يجوز أن يكون حصول هذه الصورة العئلية 
الأولى بالتجر بة ؛ إذ التحر بة لا تفيد حسكم ضرور يا » ؛ إذ لائؤمن وجود شىء مالف لمكم 
ماأدركته » فإن النجر بة وإن أرتنا أن كل يوان أدركداه يمرك عند المضغ فككه الأسفل 
ف تغدنا حسكا يفينيا أن ج#ييع الميوان هذا حاله . ولوكان ذلك حميحا لما جاز أن بوجد 
المساح يحرك فك الأعل عندمضخه . فإذن ليس كل حم وجدناه فى أشياء بالإدراك الحسي 
نافذ فى جميع ما أدركناء منها » وما لم ندرك . بل يمكن أن مالم ندرك خلاف ما أدركناه » 
فتصورنا أن الكل أعفل من الجزه ليس لأأنا أحسسنا لكل جزء ؛ وكله كل" هذا حاله » 
إذ ذلك لابؤمدنا أن يعكون كل" وجر: خلاف هذا . وكذلك القول فى امتناع اجتماع 
النقيضين على شى واحد » وصكون الأشياء المساو بة لثى: واحد متساوية فى أنفسها . 
وكذلك القول فى تصديقدا بالبراهين إذا حت » فإن اعتقاد جمنها ليس يصح بتمل » و إلا 
فذيك يمادى إلى مالا ينناهى ؟ ولا ذلك مستفاد من الس لما ذ كرناه . فمو إذن والأول 
مستفادان من فيض إلى متعمل بالنفس النطقية ؛ ونتصل بها النفس النطنية » فتحصل فيها 

هذه الصورة المقلية ية . وهذا ألفيص مالم يكن له فى ذاته هذه الصورة العقلية السكلية لم يمكن 
أن ينقشها فى النفس الناطقة » فإذن هى فى ذانه . وأى ذات فيه صورة عقلية فى جوهر 


غير جسم » ولا فى جسم » قأنم بذاتة . فإؤن هذا الفيض الذى تتصل به الننس جوهر عقل 
لاجسم ولافى جسم نانم بذائه يقوم للنفس الناطقة مقام الضوه للبصصر . إلا أَنْ الضوه يفيد 
البصر الفوة عل الادراك قنط » لا الصورة المدركة . وهذا الجوهر يفيد بانفراد ذائه النوة 
ااناطفة الفوة على الإدراك » وتحصل فيه الصور المدركة أيضاء م أوضحناه . و إذاكان 
انصور النفس النطةية لاصور الناطقة كا لا له » وحاصلا عند الاتصال مبذا الجوهر » وكانتث 
الأشذال البدنية من فكرها وأحزائها وفرحما وأَدُوافما نهو القوة عن الانصال به فلا نتتصل 
به إلا برفض جميم هذه القوى وثلينها » ولبى ثىء يمنمها عن دوام الاتصال إلا البدن » 
فإنها إذن إذا فارقت البدن لم تزل متصلة بمكله ومتعلفة به . وما انصل بمكله وعلق به أمن 
من الفساد » لا سيا إذا كان مم الانقطاع عله لا يفسد . فإذن النفس بعد ال موث تبق دائا 
غير مالتة متعلفة بهذا الجوهر الشسريف ؛ وهو المسى بالمقل السكلى ؛ وعند أر باب الامرائم 
الم الى . وأما القوى الأخ ركالحيوانية والنبائية » فلماكان لبس ثىء منها يفمل فمله 
الحاص إلا بالبدن » فإذن لاتفارق الأبدان أابتة ٠»‏ بل تموت بمونها » إذ كل شىء فانم لا 
ضل له فبو معطل ؛ ولدس ثىء فى أأطبيعة دمطل . إلا أن النفس اانطنية فد استفادت 
الاتصال بها صفونما وتركت عليه النشور ؛ ولولا ذلك ما استعملها فى بعمر . فإذن الشى 
الناطقة سترحل بلباب القوى الأخر بمد الماث . فقد بَيِمنا الفول في النفوس » وأن" أى. 
النفوس هى البافية » وأمها تسمد بالبقاء . 

و بق غلينائما يتصل بهذا البحث ببان كبفية وجود النذس فى الأبدان ؛ والفرض اذى 
لأجله وجدت فببا ؛ وما يدالها فى الأخرة من اللزة الأبدية » والمقاب السرمدى ٠‏ والمقاب. 
الزائل بسد مدة تأنى على مفارةة البدن ؛ والكلام على المنى اأوسوم عند أر باب الشرائع 
بالشفاهة » ودلى صفة الملائكة الأر بعة ؛ وحملة المرش . 

وولا أرب العاوة جرت بإفراد هذا البحث عن البحث الذى س بسبيله 

(؟١-‏ أحوال اللنفس ) 


د بلا ضد 


إعظاما له وتوقيرا ٠‏ وتفديم هذا البحث على ذلك البحث تمبيدا وتفربرا » لأنبمثت هسذه 
الفصول هام القول فبها . على أنه لولا محاذرة الإملال بالتطو بل لرفضت مقتغى العادة فيه , 
ومبما أمر الأمير- أدام الله علره ‏ بإفراد القول في تلك الممانى » استتفدت فى الالتمار فابة 
الجهد » إن شاء الله تعالى . 

لازالتالمكة به منتمشة بعد الذبول » نضرة بعداتمول» لتتجده بدولته دولتها » وترجع 
بأيامه أيامها ؛ ويرام يمكانه كان أهلبا , و يغزر عدد طالى فضلبا ء إن شاء الله تمالى . 


-١‏ رسال يعرف انالا وأحوافماه 
[ نشر هذه الرسالة الدكنور مد ثابث إلنتدى ء بمطبعة الاعتماه » وكتب عليها أنها 
الطبمة الثانية » وليس على الرصالة نار رم النشر » وأرجح أنه عام 1684 م وقدم لارسالة 
مقدمة وجيرة » ذكر فيها أنه رجم إلى ثلاث فسخ خطلية » اثثتان منها عن مككتبة مللمت » 
والثالئة عن برلين . ورمز للنسخ بالحررف ب ء ع » و . وقد أعدنا نشر الرسالة دون الرجوع 
إلى الاختلافات ؛ مرجحين قراءئنا الخاصة ] . 


رسالة 
فى معرفة النفس الناطقة وأحواها 
ببى على بن سينا 
1 لما | ساد 
ا 
الحد لله الذى لايخركب من بابه آمل ء ولا بحرم عن جناب عامل ؛ ولا يحجب المارفين 
غن ورود مناهل مشاهدةٌ أنوار جلاله مانم وحائل » ولم ودع المشتاقين للقانه عن الصمود 
من حضيض الفراق إلى أوج الوصال ناقص أ وكامل ؛ وأشهدأن لاإله إلا اللورحده لاثشر يلك 
له شهادة من أخلص لشاهدة جلاله .مره » وعرض فى منازل التو<يد على أهين النظار 
سبيره » وأشبد أن يمد عبده ورسوله الذى عند على أجياد أرواح الأبرار قلائد الأسرار » 
فصلوات الله هليه وعل آله الأخيار . و بعد فهذه رسالة حررئها فى عل النفس » وجملتها 
ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : فى إثبات أن جوهر النفس مناير لجوهر البدن . 
الفسل الثافى ؛ فى بقاء النشس بمد فناء البدن . 
الفصل الثالث : فى مرانب النفوس فالسعادة والشقاوة بعد مفارقة النفس هن البدن . 
ثم ألحقت بها خائمة أذ كر فبها العوالم اثثلاثة التى هى دالم العقل » وعالم الننس » وعالم 
الجسم ؛ ولرتدب الوجود من لدن الحق الأول إلى أقصى مراتب الموجوداتعل الترتيب اانازل 
من عدده تعالى » ليسكون الناظر فى هذه الرسالة مطلماً على جمل من أجداس الخاوقات وشعار 


كلما مل 


من أنواهبا » فأهديت هذه الرسالة التى هى مشتملة على أعم المطالب: وهو معرفة الإنسان 
نفسه ومايؤول إليه حاله بسد الارتقاء . وأبضا فإن معرفة الدفس مرفاة إلى معرفة الرب تعالى» 
كا أشار إليه قائل الح بقوله : « من عرف نفسه قفد عرف رربه » . ولوكان المراد بالنفس 
فى هذا الحديث هو هذا الجسم لكان كل أحد عارذا بر به » أعتى خصرص معرفته » 
وليس كذلك » فبذء الرسالة تبديك إلى الأسرار الخزونة فى الم الننس الذي غل نه 
اللدهاء من الناس» بل أ كثر العلماء عنه غافلون . ولهذا أوحى إلى رسول الله نا سثل عن حقيقة 
روح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ‏ ثم قال عقهبه : « وما أو نينم من 
الم إلا فلولا » تنبيها على أحكار الناس عن النفس وحفيقة الروح . فبذا هو الإشارة 
الختصرة إلى فوائد هذه الرسالة . 
للنشرع فها ذكر من الفصول بتوفيق اله وحسن هدايته . 


المصللاول 
فى إثبات أن جوهر النفس مغابر +وهر البدن 


فنفول : المراد بالنفس مايشير إلبهكل أحد بقوله « أنا » , وقد حتاف أهل اامرفى أن 
الثار إليه مهذا اللفظ هو هذا البدن المشاهد الحسوس أو غيره . أما الأول فقد ان أ كثر 
الناس وهكثير من التكلمين أن الإنسان هو هذا البدن ٠‏ وكل أحد فإنما يشير إليه بقوله 
« أن » » فبذا ظان ثاسد لما سنبينه . والقائلون بأنه غيرهذا البدن الحسوس اختلثوا : فنْهم 
من قال إله غير جسم ولا جسمائى ؛ بل هو جوفر روحاتى فاض على هذا القالب وأحياه. » 
وائخذه ١ل‏ فى ١‏ كتساب المعارف والملوم » حت يستكلل جدوهره مها ظ ويصبر عارق ريهء 
عاللا بحقائق مملوماته » فيستمد بذلك للرجوع إلى حضرته ؛ وويصير ملكا من ملانكته فى 
سعادة لامهابة لما ؛ وهذا هو مذهب المكاء الإهيين والعاماء اربانيين . ووافقهم فى ذلك 
جماعة من أرياب الرياضة وأسماب المكاشفة » فإنهم شاهدوا جواهر أنفسهم عند انسلاخهم 
عن أبدامهم واتصاهم بالأنوار الإلهية ؟ ونا فى مة هذا اللذهب من حيث البحث والنظر 
مراهين . 

البرهان الأول : 

تأمل أيها الماقل فى أنك اليوم فى نفسك هو الذىكان موجوداً ميم عمرك حتى إنك 
تتذ ك ركثيرأً نما درى من أحوالاك » فأنت إذن ثابت مستمر لاشك فى ذلاك + و بدك 
وأجزاؤه لبس نابا مستمرا » بل هو أبدا فى التحلل والانتقاص . ولممذا يحتاج الإنسان إلى 
النذاء بدل ما تحلل من بدنه » فإن البدن حار رطب » والمار إذا أئر في الرطب محلل جوهر 
حتى فى بكليتهء كا لو بوقد عليه النار دائما فإنه ينحل إلى أن لا يبقى منه ثىء ؟ وهذا لو 


سم مأ هه 


حبس عن الإنسان الفذاء مدة قليلة تزل وانتقص قريب من ربع بدنه . فتل نفسك أن فى 
مدة عشرين سنة لم يبنى ثىء من أجزاء بدنك » وأنت أل بفاء ذاتك فى هذه الدة » بل 
جميم مرك , فذاتك مغابرة لهذا البدن وأجزائه الظاهرة والباطنة . فبذا برهان عظلم يفئح 
لنا باب الغيب ؛ فإف جوهر النفسى فائب عن الواس والأوهام . فن تحفق عنده هذا 
البرهان وتصوره فى نفسه تصورا حقينيا فند أدرك ماغاب عن غيره . 
البرهان الثانى : 
هو أن الإنسان إذاكان متهما فى أمر من الأمور فإنه يستحضر ذاته <تى إنه يقول: إفى 
فملت كذ أو فملت كذا » وفى مثل هذه الخاثة يكون غافلا عن جميم أجرزاء بدنه ؛ واممارم 
بالفمل غير ماهو مغفول عنه » فذات الاونسان مغايرة للبدن . 
البرهان اثثالك ؛ 
هو أن الإنسان يقول : أدركت الثىء الفلانى ببصرى فاشتبيته » أو غضبت منه » 
وكذا يقول:أخذت ببدى» ومشيت برجلى وتكلمت بلسانى » وسممت بأذنى » وتذكرت فى 
كذا ونوسمته وتخيلته ؛ فدحن نل بالضرورة أن فى الإنسان شيثا جامما يجمع هذه الإدراكات 
و تحمم هذه الأفمال » ونمل أيضا الضسرورة أنه لبس شىء من أجزاء هذا البدن ممما لهذه 
الإدركات والأضهال ؛ فإنه لايبصر بالأذن ولاإسمع بالبصر ولايمثى باليد ولا يأخذ بالرجل» 
ففيه ثىء مع ميم الإدراكات والأناعيل الإلبية » فإذن الإنسان الذى يشير إلى نفسه 
ب « أنا » مغابر لجلة أجزاء البدن ٠‏ فهو ثىء وراء البدن . “متقول: إنهذا الثى. الذى إنه 
هوية الإنسان ومغاير هذه المئة لايمكن أن يكون جسما ولا جسمانيا » لأنه لكان كذللك 
لكان أيضا منحلا سيالا قابلا للسكون والفساد بمئزلة هذا الببنءفل يكن بافها من أول عمره 
إن آخره ‏ فيو إذثك جوهر فرد روحانى » بل هو ثور قانض على هذا القالب الحسوس 
بسبب استعداده وهو مزاج الإنسانى . وإلى هذا للمنى أشير فى الكداب الإلهى بقوله : 


وما سه 


د نكما 
: البدن بالمزاج الاإنسى 
امحوي ا 0 جوهراً 
لبحو بي 6 إصافة || 
ن تتملى + 
روحائيا غير جم ولا جممانى . 0 
فبذاما أردن أن نذ كره فى هذا النصل , 


لمان 
فى بقاء النفس بعد بوار البدن 


اعل أن الجوهر الذى هو الإنسان فى الحقيقة لا يفنى بعدالموث » ولا يبلى بعد المفارفة من 
البدن؛ بل هو بال لبثاء خالفه نعالى , وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن» لأنه حرك 
هذا البدن ومدبره ومتصرف فيه ؛ والبدن منفصل عنه تابع له » فإذن لم يضر مغارقته عن 
الأبدان وجوده ؛ إذ البدن موجود بإ بعد اموت عفإذن لابضر وجود النفس» و بفاؤه كان 
أولى . ولأن النفس من مقولة الجوهر + ومقارئته مم البدن من مقولة المضاف ؛ «الإضافة 
أضعف الأعراض لأنه لا ينم وجودها بموضوعها » بل يحتاج إلى شىء آخر وهو الضاف 
إليه » فكيف يبطل الجوهر القائم بنفسه ببطلان أضمف الأعراض الحناج إليه ؟ ومثاله أن 
من يكون مالسكا لثى, متصرفاً فيه » فإذا بطل ذللت الشىء لم يبطل امالك بمطلانه ؛ ولهذا 
فإن الإنسان إذا نام بطلت عنه الحواس والإدراكات وصار مل كالمبت ؛ فالبدن النالم فى 
حالة شبيبة مال الموتى كا قال رسول الله عليه السلام : 2 النوم أخو لوث 6 . ثم إن 
الإنسان في نومه برى الأشياء ويسممما» بل يدرك الفيب فى النامات الصادقة ميث لا 
يتبسر له فى البقظلة . فذلك برهان قاطم على أن جوهر النفس غير محتاج إلى هذا البدن. » 
بل هو يضمف فارنة البدن ويتقوى بتعطل ؛ فإذا مات البدن وخرب مخلص جرهر النفس 
عن جنس البدن . فإذا كان كاملا بالم والمسكة والممل الصالم اتجذب إلى الأنوار الإلمية 
وأنوار الملائسكة , واملاً الأعلى » اتجذاب إبرة إلى جبل عظم من امغناطيس » وفاضت عليه 
السكينة ؛ وحمت له الطمأ نبنة » فدودى من الملا الأعلى : 3 يأيتها النفس الطمثنة ارجعى إلى 
ر بلك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جدتى 6 . 


٠ 5‏ ا 0 
فى مرا' لس النفوس فى السعادة والشقاوة نمد المفارقة عن الأ بدان 


ام أن الننس الإنسائية لا تخاو من ثلاثة أقسام : لأنها إما أن تكون كاملة فى الم 
والعمل ؛ وإما أن تكون نافصة فيهما : وإما أن تكو نكاملة فى أحدها نافصة فى الآخر . 
وهذا القسم اثثالث على قسمين :لأنها إما أن تكو نكاملة فى الم نافصة فى العمل أو بالمكس. 
فتكون أصناف النفوس تحسب النسمة الأولى ثلاثةكا ورد فى الفرآن ٠:‏ روسكم أزواجا 
ثلاثثة فأصماب اميمنة هاأصحاب الميمنة وأساب المشأمة ماأسصحاب المشأمة 6 ثم فال : 8 والسابقون 
السابنون أولئك الفربون 6 فنول : أما الكاماو. فى العلل والعمل فهم السابقون » وهم 
الدرجة القع وى فى جنات النميم ؛ فيلتحقون من الموال الثلاثة بعالم العفول » و يتعزهون أن 
يقارنوا درن الأجسام رنفوس الأفلاك مع جلالة قدرها ؛فبؤلاء مم السابقون الذين مم فى الرتبة 
المليا. وأحماب الوين وهف المرثبة الوسعلى برتفمون عنهالم الاستحالة و يتصلون بنفوس الأفلاك, 
ويتطهرون عن دنس عالم المناصر » و بشاهدون النميم الذي خلقه الله نمالى فى السموات 
من الور العبن ؛ وألوان الأطممة الاذيذة » وألحان الطيور التى تقصر أوصاف الواصفين عن 
ذكرها واسرحبا هآ قال عليه السلام مكاي هن ر به : « أعددت لمبادى الصالهين ما لا 
عبن رأت ولا أذن سمت ولا خطر مل قلب بشر 6 ؟ فبذه مرئبة المتوسطين من الناس . 
ولا يبعد أن يتهادى أمرمم إلى أن يستعدوا للفوز بوصول الدرجة المليا » فيشمسوا فى اللذاث 
الحقيقية ؛ واصلين إلى السابقين » بمد انقضاء دهور تأنى لبهم ؟ فبذه مرنبة أسماب الثمال » 
وشم النازلون فى المرتبة السفلى » المنفمسونف مور الظلمات الطبيمية ؛ المنتكسون فى قمر الأجرام 


العنصر ية » الملتحسون فى دار البوار ؛ وهم الذين ١‏ دهوا هنالك ثبورا لاتدعوا اليوم ثبوراً 
واحدا وادعوا ثهوراً كثيرا » . 

فبسذًا شرح أحوال الأرواح البشمرية بعد امفارقة عرض الأجسام والمهاجرة إلى دار 
الآخرة » وقد اتفق على مها الوحى الإهى والآراء الحكية كا شرحناه . 


خائة الرسألة 
فى ذ كر الموالم الثلائة التى هى عالم العقل وعام النفس وعالم الجسم ٠‏ وثرئيب الوجود 
من لدن الاق تمالى إلى أقمى مرانب الوجودات » على الثرتيب النازل منه تمالى » فنقول : 
إن أول ماخلق لله ثعالى جوهر روحانى هو نور حش الم لافى جسم ولا فى مادة » 
دراك لذانه ونفالنه تعالى » هو عتثل مض . وقد انفق على مة هذا جميم الحمكاء الإلهبين 
والأ نبياء عليهم السلام كا قال صام: 9 أولما خلق الله تعالى العقل » ثم قال له [ أقبل فأقبل » 


هذ و بلك أثبب » و بك أعاقب » ؛ فنقول هذا المقل له ثلاثة تمئلات : 

أحدها : أنه يمقل غالته تمالى . 

والثانى : أنه يمقل ذاته واحبة بالأول تعالى . 

والثالث : أنه يمل كونه مكنا لذاته . 

فصل من تعفله خالنهعقل هو أ يضأجوهر عقل آخر » كحصول السسراج من سراج آخر. 

وحصل من تعقله ذانه واجبة الأول نفس : هى أبضا جوهر روحانى كالمثل . إلا أنه 
فى الثرئيب دونه . 

وحصل من تعقله ذاته تمكنة لذاته جوهر جسمانى هو الفلك الأقصى » وهو العرش 
بلسان الشرع . 

تتعلنث تلك النفس بذلك الجسم ؛ فتلث النفس هى النفس السكلية الحركة لافلك 
الأقصى كا تحرك نفسنا جسمدا . تللك المركة شوقية بها تقحرك النفس السكلية النلتكية 
شوفا وعشقا إلى العفل الأول ؛ وهو الخلوق الأول » فصار المقل الأول عذلا نافلك الأفصى 


سم اداه أ صلب 


رمطاع اله ثم حصل من العفل الثانى عفل ونفس وجسم : فالمدم هو فلك الثانى وهو فاك 
الثوابت وهو السكرمى باسان الشرع ٠‏ وتملفت النفس الثانية بهذا الك . 

ومكذا حصل من كل عقل ونفس وجام » إلى أن ينتهى إلى المقل العاشر» شم 
حصل منه العالم المنصرى . والمناصر أر يمه : لماه والدار والمواء والأرض ؛ وحصات مها 
المواليد الثلانة وهى المعادن والنبات والحهوان والإنان الذى هوأ كل الميوانات ؛ وهو 
بنفسه يشبه لللانكة » و كن أن ببق بفاء ال.سرمد إذا نشبه بها فى العم والممل » وريصير هو 
أيضًا أخس من الببالم والسباع إذا انصف بأخلاتها داخل الأرض واتبع هوا وكان أمره 
فرطا . وأما إذا تمزه عن طرف الإفراط والتفر بط فى الأخلاق ؛ وثوسط بينهما فلم يكن شبقا 
ولا خامدا فى القوة الشبوانية بل يكون عفيفا » فإن المفة توسط الشبوة » ولأيكون أيضا 
متهوراً ولاجبانا بل يكون شجاءا تحسب القوة الغضبية » فإن الشجاعة تتوسط بين العبور 
والجبانة , وكذاك له حكمة فى المميثة » وهى حسن التدبير فيا ببنه و بين غيره » إما تحسب 
أهل منزله انخاس وهو ين بين زوج وزوجه ووالد ومولود ومالاك وملوك » وإما مسب أهل 
اللدينة فى الماملاث وفى السياسات إنكان له رتبة فى السراسة ؛ وهذه الحدكمة وسط فى 
تديير نفسه وفيره درت اجر بزة والبلاهة , وهذء الحسكمة قير الحكمة التى فى السلم 
بالحقائق » فإن تلك الحسكمة كلها كانت أشد إفراطً كان أحسن » وهذه الحسكمة لا ينبئى 
أن تسكون بالإفراط وإلا كانت جر'بزة » ولا بالتفريط وإلا لسكانت بلاهة . 

وهذه االحصال الثلاث أعنى :العفة والشساعة واالمسكية ؛ هى التىسميث 2هدالة) ذالعدالة 
هى جموع هذء الثلاث ٠‏ فن انصف بها وكان أيضا حكها بالحسكمة النظرية القى هى الم 
مفائق الأشياء » فقد صار كاملا فى الم والسمل » وصار من جملة من قيل فى حقهم : 
« والسابقون السابذون أولئك الفربون فى جدات الديم » . 

فإن قلت فبل يمكن أن تمد الحسكمة النظرية محديدا لامكن أن يكون أقل منه » 


وغ سه 


حتى سمد بها النفس نك ااسعادة فيكون من السابقين اذ كور بن ؟ فلت" : يمكن ذلك 
التحديد بالتغرير» فنقول : 

ينبثى أن يحكون علما وجود واجب الوجود تعالى » وصنات جلاله وثموث كاله ه 
وتئرْ يبهعن النشبيه ؛ و ينتصور هنايته بالخخلوفات و إحاطة عامه بالسكائنات ‏ ومو فدرته عل 
ميم امقدرات ؛ ثم يعل أن وجوده يبتدىء من غنده سارباً إلى الجواهر العقاية » ثم إلى 
النفوسالروحالية النلسكية ه مإلى الأجساءالمنصرية بسائطهاومركباتها ءن المادن والنبات 
والحيوان ؛ ثم يتصور جوهر النفس الإنسانية وأوصافها وأمها اعت جم ولاجسمانية: وأنها 
باقية بد خراب البدن إما مدممة وإما معذبة . فذا القدر من المل مُحَمَلهُ وممْصّله هو 
الندر الذى إذا صل للا نسان استسعد بالسعادة التى شرحنا حاها » أعنى سعادة السابقين 
الكاملين . و بفدر مانتقص ءامه وصمله امتقص من درجانه وفر به من الله تعالى . وأما الذين 
قد احطت رتنئهم عن درجة هؤلاء السكاملين علما وجملا وه المتوسطون » فيكونون إما 
كاملين فى العمل دون المل » أو بالمكس » فهم يكونون حبو بين عن العالم المارى مدة حتى 
تنفسيع عنهم تلك الهيثات الظلمانية بتللك الأعمال الردية التىكانوا يعملونها فى حيائهم الدنياء 
وتتقرر اذيثة النورية قليلا قليلا فيتخلصوا إلى الم القدس والطمارة » ويلتحقوا مبؤلاء 
السايفين . وأما الكاملون فى العل دون العمل من القسمين المتوسطين » وم المتنزوون مركن 
أعل الشمراثم الذين يعماون الصالمات ؛ ويؤمنون بلله واليوم الآخر ٠‏ ويتبمون الأنبياء فها 
أمروا » ونبوا عنه؛ولسكن لا نكون لم زيادة بسط من حقائق العلوم » ولابعرذون أسرارها 
والأسرار والتئز يلات الإلية وتأو يلائها فم إذا تخلصوا هن أبدانهم ايمذبت تفوسهم إلى 
نةوس الأفلاك» وعرجوا إلى اللسمواث » فشاهدوا جميع ما قيل للم فى الدنيا من أوصاف اللنة 
فى فاية الشرف والرتبة » يلبسون فيها هن سددس وإستيرق » وحاوا أساور من فضة متكثين 
فيها مل الأرائك لابرون فبها مسا ولا زممريرا ؛ ولكن لا يبعد أن يفضى بهم الأمر إلى 


اكوا 
أن يرتفوا إلى المالم العقلى والصنم الإلمى ٠‏ فيندمسوا فى اللذات المقيئة التى لا يكن أن 
يشرحها بان ؛ ولا يكشف عنها مقال ؛ ولا يواز يها حال . 
وإذ قد وصلنا إلى هذا اللقام وكشننا هذه الأسرارااتى عميت عنها أ بصار أ كثر 
الناس ؛ وقفاوا عن أ نفسمهم وأحوالم على الحقيقة » فلنكتف مهسذا القدر من الاستبصار 
للطالبين المسترشدين ؟ جملا الله وأبام من المهتدين إنه هو البر الرحير ء وصل الله هلى سيدنا 
عمد واه والطاهر بن أجمءبن . 


تمت الرسالة الشريفة فى النفس الناطقة بتوفين الله 
ومن حوده وكرمه 
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لاس رسالا العلا مطاانضرا نا لق 
نشرث”' هذءالرسالة فى المدهالحامس من مجلة الكتاب [ ابر يل487١‏ ] الخاص بابئسينا 
مناسبة أنعتّاد مهرجانه فى بغداد . وهذه الرسالة عن النسخة الوحيدة الخطوطة بمكتبة أيدن 
رتم 14314 » وقد صورها لمعود الفرني بالقاهرة » ومح المسيو كو ينس رئيس المعهد بنشرها. 
وقلت فى التفديم للرسالة هذه الكلمة الموجزة : 
لا عللك الجزم بنسبة هذه الرسالة للشيخ انرئيس » فعنوامها لا تق مم الثبث الذى 
أورده ابن أبى أصيبعة » وليس هذا دليلا على عدم متها » إذ جرت العادة أن يذ كر لارسالة 
الواحدة غدة عناوبن . ونستطيم بالنظر فى مضمون الرسالة وأساوبها وسيافها أن ترجح أنها 
كثل رأى ان سينا فى آخر حيائه ؛ حين انجه انجاهاً واضحا حو اانلسفية للشرقية :لآ يجد 
فى كتاب « الإشارات » . والفكرة الرئسية التى ندور حوها ارسالة هى الصلة ببن الافس 
والبدن » وكيف تتلقى الشس النيض الإلهى . 


(+؛ - أحوال النفس ) 


رسال ل ل معلا نض إناطقه 


رحمه الله تعالل ورضى عنهوأرضاء » وجعل اللملة متقلبه ومثواه 
وعن سائر عاءاء المسلمين . امين . 


وصل الله على سيدنا مد وله وس 
رب يسمر يا كر .م 
الحد له وحلده. اع أن الإنسان مخدص من بين سائر اهروانات بقوة 5رك1كة للممقولات » 
نس نارة لفسا ناطنة » وتارة نفسا مطمئنة » ونارة نفس قدسية » وتارة روحا روحانية؛وتارة 
روحا أمر يا؛ وثارة كلة طيبة » وتارة كلة جامعة فاصلة » وثارة سرء! إطياء وتارة نور مدبراً ؛ 
وتارة قلباً حقيقهًا : وتارة لبا ؛ وثارة - وتارة حجى . 
وهى موجردة لكل واحد من الئاس طذلا كان أوكبيراً ؛ مراهقا كان أوبالفا , محنونا 
كان أو عاقلا مر بضا كان أو لما ' 
وتكون هذه الآوة فى بده وجودها عارية عن صور المعقولات ؛ ونسمى -ينثذ بذك 
الاعتبار عفلا هيولانيا . ثم تحصل فيها مور العتولات الأواية » وهى معان متستقة من 
غير فياس وتعلم وأكنساب ؛ ونسمى بداية العقول وآراءعامية وغلوما أولية غرتزية » وهى 
مثل الم بأن الكل أعفلم من اللردء » وأن الجسم الواحد لابشغل مكانين فى حالة واحدة؛ولا 
يكو نكله أسود وأبيض مما وموجوداً ومعدرما ٠‏ ويتهيأ مبذه القوة لأكتساب العفولات 


سا أواات 


الاوانى إما بالنكرة وهى 'عراف ما فى هذه الممةولات الأ وَل بالتأليف والتركيب © وإما 
بالحدس وهو تمثل الخد الأوسط فيها دثمة واحدة من غير فكر وتأ.ل , وأعنى بالحد الأوسط 
الملة للوجبة للتصديق بوجود ثىء أوعدمه ‏ أى الدليل المرف للحك . وهذا قد يكون 
عيب طلب وشوق إلى حصول الءفولات ء وقد يكون ابتداه من فير اشتياق وطلب . 
ومهما حصل الدليل حصول المدلول لامحالة . ثم ممصل ها بهذه العةولات المكنسبه هيثة 
وحالة تنبيأ مها لإحضار العقولات متى شاءت من فير افتفار إلى ١‏ كتساب . رهذه الذيثة 
تسمى ملكة » ولك الفوة » فى هذم الخالة ومبذا الاعتبار نسمى دقلا بالامل . وإذاكانت 
للمنولات حاصلة لها بالنمل مشاهداً متمثلا فيها سميت بهذا الاعتبارءتلا مستفاداً . 

وهذه الناس الناطنة جوهر تألم بذانه ؛ غير منطبع فى بدن الإنسان ؛ ولا في خيره من 
الأجسام ‏ بل هو مفارق للمواد والأجسام مجرد عنها » وله علاقة ما ببدن الإنسان ما دام 
حي . ويس نلك الملاقة كتملق الشى١‏ بمدله» ب لكتعاق مستعمل الآلة بالآلة . وهو حادث 
مع البدن لا قبله ؛ وليس يفسد بفساد البدن وموته بل يبقىكا كان ء إلا أنه[ تحصل له 
حالة ندمى هندما ] 'نقطم علاقنه عن البدن » أى بعد انقطاع الملاقة بالوث ء سعادة ولذة» 
أو شتار: وآلّ . 

وسعادته بتكول جوهره » وذلك بتركيته بالمل بلله » والممل لله. وتركينة بالممل لله هو 
نطهيره عن الأخلاق الرذيلة الردية » وتقويمه عن الصفات الدميمة والعادات السيئة القبيحة 
عنلا وشرعا » وتحايته بالمادات الحسئة والأخلاق الميدة واملكات الفاضلة المرضية عقلا 
وشرعا . وأما تر كيته بلعم لله فنحصيل ملكة له ؛ بها ينبي لإحضار المتولا ت كلها متى شاء 
من فير افتفار إلى | كنساب » فتكون المعفولا تكلبا حاصلة له بالفمل » أو بالقرة القر يبة 
فاية اقرب من الفعل » فتصير النفس كراة صفيلة تنطبع فيها صور الأشِياك فى عليها من 
غير اعوجاج : ومهما قوبلت بها بالاركية المامية نحصل ممارسة العلوم المسكمية النظرية . 


او 


والمركية العملية بالطرق اذ كورة فى كتب الأخلاق » و بالمواظبة ملى الوظائف الشرعية 
وألخن الملية من المباداث البدنية والمالية ولمركبة منها » فإن [ فى ] الوفوف عند مرضيات 
الشرع وحدوده ؛ والإقدام على امنثال أوامره أثرا ناما فى نطويم النفس الأمارة بالسوه 
للننس الناطفة المطمثة » أعنى شير القوى البدنية الششووانية ممها والغضبية للنفس الناطقة 
العلوئية . 
وفد نبين فى العلرم الطبيعية أن الأخلاق والمادات تابعة مزاج البدن » حقى إن من 
استولى البلغم على مزاجه استولى عليه السكون والوقار والح ٠‏ ومن أستولت الصفراء هلى 
مزاجه اسئولى هليه الفضب » رمن استولت عليه السوذاء استولى عليه سوه اعفاق ؟؛ ويتبم 
كل واحدمنها أخلاأخر لانذكرها هدا. فلا شك أن اأزاج قابل للتبديل» فشكو الأخلاق 
أب قابلة للتبديل بواسطة تبديل المزاج » فتمين على ذلك استعال الر ياضة المد كورة فى كتب 
الأخلاق . فهما اعتدل مزاج الإنسان تهذبت أخلاقه بسبولة ؛ فلاعتدال مزاجه أثر فى 
ذلك . واازاج امارج عن الاعتدال ما تكون إحدى كيذياته الأر بدة أو اثثتان منها غالبة 
عليه ؛ مثلا أن يكون أحر مما يثيغى أو أيس مما ينبئى . وهذه الكيفيات الأر بمة متضادة؛ 
المزاج امارج دن الاعتدال يكون مشتملا إما على ضد أو على ضدين ؛ أى ليس فيه حرارة 
ولا برودة بل كيفية متوسطة بهنهما . وكلساكان اازاج أفرب إلى الاعتدا لكان الشخص 
أ كثر استمداداً لقبول الملكات الناضاة العلمية والمملية ٠‏ 

وقد تبين فى الملوم [ المابيعية ] أن الأجرام العلوية ليست من امتزاج هذه المناصر 

الأر بمة » وهى عادمة هذه الأسُداد بالكلية ؛ وكان السائع عن قبول الفيض الإلمى 
- وأعنى به الإهام الر بالى الدى يقم دفمة فيكشف به حفيقة من الأقائق المقلية ‏ [ما هو 
ملابة هذه الأضداد . فازلك كما يكون اازاج أفرب إلى الاعتدال كان الشخص أ كثر 
استعداداً لفبول هسذا الفيض . وإذاكانت الأجرام العلوية عرية عن الأضداد بالكلية 
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كانت قابلة للفيض الإطى. وأما الإنسان؛ و إن اعتدل مزاجه غاية الاعتدال فليس مخلص عن 
شوائب الأضداد . ولاجرم مادامث الننس الناطقة متعلةة بالبدن لا بصفو قبول الفرض 
الإلمى , ولا تتكشن له الممقولات بأسرها وجملما مام الانكشاف » لكنه إذا بذل 
جهده فى البركية المامية واكتسب ملسكة الا تصال بالفيض الإلى , أى باطودر المقلى 
الذى يكون الفيض الإفى بواسطنه ‏ و يسمى دو فى أسان الشرع ملكا 5 اسان اللكمة 
عقلا فمالا ‏ واعتدل مرزاجه » وعدم هذ الأضداد لمائمة من فبول الفيض الإلى » ققد حصل 
له مشابرة ما بالأجرام الفلكية ؛ فشابه بهذه ال كية السبع الشداد ؛ أى الأفلاك السبعة , 
ونا انقطم علاقة الننس بالبدن سبب للوت الذى يمير عنه بمفارقة الصورة للتوابل » 
إن اسم الصورة قد ,للق هلى الدذس راسم القابل لها على البدن ؛وإن لم يكن ممنى هذا 
النبول هو كفبول الحل ما يحل فيه » بل كقبول محل التصرف للتصرف ؟ فالبدن يقول 
نعمرف النفس» و بهذا الاعتبار جاز أن يسمى قابلا للنفس » وجاز أن نسي النفس صورة » 
فجاز أن يمير عن انفطاع الملاقة بينهما بمفارقة الصورة للقوابل . و إذا حصلت هذه المفارقة» 
والنفس قداكتسوت الملكات الفاضلة الملدية والمملية » وقد زال المانم عن قبول اليش 
الى بالكلية وهو علاقة التصرف فى البدن » فيقبل الفيض الإلمى » وينكشف له 
ما كان دحو با عنه قول المفارقة » فحصل له مشاببة بالمقول الجردة التى فى أوائل علل 
الموجودات » إذ الحفائق كلها منكشنة لتلك المقول . 

وفد عرفت أن الله تعالى خلق أولا هفلا ثم بواسطته عقفلا آخر وفلسكا » و بواسطة 
المقل الأخرعقلا “اننا وفلكا ثانا ,على الغرتهب الذى ذكرنا ٠‏ فالمقزل أوائل الملل , 
[ قنوه : إن زكاها بلعم والدمل فند شابه جواهر أوائل الملل أى المقول . وقوله : إذا 
اعتدل مزاجه بعدم الأضداد أى الكينيات التضادة » وشااكل بها السبع الشداد أى 
الأفلاك السبمة . وفارقت صورته القوابل أى انفطعت الملاقة التى ببنه وببن البدن 
فشأكل به الملل الأوائل أى المقول الجردة ] . 


سه 


فهذا ماأردنا ذكره فى شرح هذه الكلية الإلمية مسب هذا للقام . وأما البرهان هل 
إثبات جوهرية النفس الداطفة » وقيامها يذامها » وتجردها عن الجسمبة » وعدم انطباهها فى 
اجخسم ؛و بنائها بمد فساد البدن ء و كيفية أحواها بعد الوث أهى منعمة أو معذبة » ففيه 
طول وبسط ؛ ولا ينسكشف ذلك إلا بمدة كر مدمات كثيرة . وقد اثفق لى رسالة 
مختصرة فى بيان «مرفة النفس وما يتعلق بها فى بداية أمرى منذ أر بعين سئة على طريقة 
أهل المكة البحثية ؛ فن أراد معرفها فايطالمها فإمها مناسبة لوالمبة البحث » واللّه تمالى يهدى 
من بشاء إلى طريق أهل الحسكة الذوقية » وجملدا 1 فى زمرسهم إنه ولى ذلك » 
والفادر عليه . والحد اله رب العالمين وصل اله مل خير خيرته من خلفه سيدنا جد وعل آله 
وعترنة الطيبين الطاهر ين وم صمبته أجممين . 

وكان الفراغ من مشقها فى صبيحة التاسع عشر من ذى القعدة الحرام سنة 584 على 
كائنها لافسه ومن شاء أن يقرأ أ من يعدو الفقير أحد ولى الهندى المالكى الساددى الحزرجى . 
عذا لَه له وججهم السامين : مين » 


اعم حام كصرح !| أرمو رن 


أ سيلا 


رسالا ؤالنفيس ويتائها ومعادمًا 
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الفصل الخامس : فى أن إدرا كها لأبكون بآلات فى عال ْم 

الفصل السادس ؛ فى بان أن النفس كيف تس:مين بالبدن وكيف أتفنى عنه 

بل بضرما ف 

الفصل السابع ؛ فى مة استغنامها هن البدن .6 
الفصل الثامن : فى أن حدوئها مم حدوث البدن ىه 
الفصل الناسم فى بقامها ل 
الفصل الماشر : فى |إطال النناس 1 
الفصل الحادى عشر : فى أن جميم فواها لنفس واحدة ٠١‏ 
القصل الثانى عشر : فى خروج المقل النظرى إلى الفمل ا 


النصل الثالث عشير : فى إثباث النبوة 1 


ا ل 


الم نمة 
الفصل الرابع عشر : فى زكاء النفس َف 
الفصل اهامس عشر : فى سعادتها وشتاوتها بعد الفراق يفل 
الفصل السادس ءشر : فى ممل هذه الرسالة 41 
بلاث رسائل فى النفس لابن سينا 1 
١‏ - مبحث عن القوى النفسانية 
مقدمة الناشر ١:6‏ 
مقدمة ابن صينا يقل 
الفصل الأول ؛ فى إثباتالقوى النفسانية التى شرعت فى تفصيلما 6 


الفصل الثانى : فى تقس القوىالننسانية بالنسمة الأولى وتم بدالنفس مل الإطلاق ١6‏ 
الفصل الثالث : فى تقر بر أنه ليس شىء من القوى النفسانية يحادث عن امتراج 
المناصر بل وارد عليها من خَارِج 8 
الفصل الرابع : فى تفصيل القوى النبائية وذكر الحاجة إلى كل واحدة منها ١6١‏ 
صل اللامس ؛ فى تفصيل القوى الميوانية وذكر الحاجة إلى كل واحد مها ها 
اللفصل السادس ؛ فى تقصيل القول فى الحواس المس وكيفية إدراكها 2 ١١١‏ 
الفصل السايم : فى تفصيل الذول في الحواس الياطنة 5 
الفصل الثامن : فىذكر الدذس الإنسانية من مرتبة بدثها إلى مرئبة كالخا مها 
الفصل الناسع : فى إفامة البراهين على جوهرية النفس وذناها عن البدن 


فى الفوام على منتغى طر يقة النطقيين يف 
الفصل الماشر : فى إثبات جوهر ءقلى مفارق للأجسام يقوم لانفوس البشرية 
:مقام الوه كلا 


؟ - رسالة فى معرفة النفس الناطقة وأحوالها 
مقدمة الناشر عل 


سمه اث سب 


مقدمة ابن سينا 

الذدل الأول : فى إثبات أن جوهر النفس مذابر لجوهر البدن 

الفصل الثاني : فى يقاء النفس بعد بوار البدن 

النصل الثالث : فى مراتب الدفوس فى السعادة والشقاوة بعد المذارقة عن 
الأبدارل 

ها ئمةالرسالة 

مقدمة الناشر 


رسالة فى اكلام على النفس الناطقة 


الصفحة 
الها 


و 
كما 


ىما 


كذا 


ا 


بل 


